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تقدم 


توثقت العلاقات بين العرب والصين مك أ كير من خمسة 
عر 3 من الزمان . . . ومنذ ذلاك التاريخ الطويل إلى :ومنا 
هذا . . . وللصين فى ١‏ اللراث العربى» حظ موفور . . . سيفوأ 
به سائر الأثم المتحضرة فى تبيان ما تركه أهل الصين - ى 
ولت العصور » وعلى تباين الأوضاع امن معام الحضارة » 
ومعارف الثقافة . 
وكان تناول المؤلفين العرب للاثار ا أعستية ة على جب أشكالها 
أر) , يدعو إلى الدهشة والعجب » وتعضوضيا إذا عرض على 
المقاييس المنهجية الحديثة ... . ذلك أن العربف - فما تتاولوه 
عن الصين ‏ كان رائدهم الصدق ف الرواية » والدقة ى 
المشاهدة » والبعد عن الأهواء والنزعات . . . فترى الرحالة 
ابن بطوطة مثلا . . . عل يد هر المضايقات البى صادفته 
بالصين . . . ط الرغم ن مظاهر الحفاوة اللى قوبل بها 
عالة من لجار لامر اك 9 عل العوا» . : . لا يتورع 
فى اعليديث عن الصين يقلي ارال بن ورا م ن المدح والقدح : 
وإذا كان هذا هو حظ العرب من ( المنهج » . . . الذى 
توصلوا به إلى غاية 3 وراءها من حيث الصدق والوثاقة » فإنهم 
لم يكرتوا أقل عحكذًا من, هذا الفيؤيق 4ه من نحيث. « القسمة 


كا 


5 


العلمية » الى على أساسها يقاس كل مل ثقاق . . . مهما 
يكق لوه . . . فالعرب ولا شالق كانوا أنشما أسبق من غيرم 
ق تنسة العروة الفكرية . . . على فستون قوق .... بل 
إنسالى . . . بما سجلوا من معلومات تنيض بالحياة . . . عن 
بلاد نائية عنهم يآلاف الأميال . . . والمسالك إليها غير 
مأموة العواقب . . .. من أخطار البر والبحر . . . ومن الكائنات 
الطبيعية سواء فى ذلك الوحوش والآناسى . 

ولسنا تزعم أن الطاعات العين عد العرب محدت 
لديهم التنظم وا والتصنيف » ثما هو ظاهر فى ال مؤلفات الحديثة . 
ولكن من العدل . وليس من التبر ير لعجز أو تقصير . 
أن نقول إن مادة الاب عن الصين كانت غزيرة ووافية 
ومنوعة . . . بحيث تستطيع بكل جدارة أن تغطى جميع الحوانب 
الثقافية . 55 إذا وبحدت من يؤلف بين شتاتها » ويخلص 
غثها من سمينها . ويرد فروعها إلى أصوها . . عندئذ بحق لنا 
أن نقول عن العرب إنهم حقا 1 رواد الثتقافة الاجماعية . 
با قدموه لعلم الأجناس البشرية أو ( الأنترو بولوجيا ) . 

فهذا الكتابه , , . قل صقر سحمه . . . مخاولة متواضعة 
لاقتحام هذا الباب . 

الإسكندرية حك عصموق ز يتونن 


الفصل الأول 


تجارة “5 ام حضارة 


العدب والعالم : 

قبل أن تبزع ع شمس الإسلام على جز , درة العرب 000 لك 
أهلها رحلتين كل عام بن 0 إحداهما إلى الشام صيفا 
والأخرى إلى اليمن شتاء . . . فكانت هاتان ابحاتان بداية 
لتكوين علاقات جديدة بين العربت ودين فد من الشعوب 1 

ولي كانت هذه العلاقات » قد وار ةق يدو 
للنظرة الأولى - بالطابع التجارى » فإنها كانت بمثابة الطريق 
الذى درجت عليه السياسة الحاريجية للعرب 2 صورة بدائية . 
ولا اند شر الإسلام ف أرجاء الحزيرة » انتقل العرب انتقالة 
ابعد مدى » مما كانوا يهدفوك إليه من قبل » فعرفوا ‏ عن 
طريق الدعوة والفتح ت ياد | “قثيرة كالحبشة ومصر وبلاد 
الفريس والروم والمغرس . . . وعبروا إلى أوريا ظ بعد الفتح 
الالفلمي 3 واخيراق جبال البرائنس هن : وركبوا اسار 
وفتحوا بور . . . تنا ولوا وجوههم شطر المشرق ففتحوا فارس 
والمهند والسئد والصين . . . وعززوا مرا كزهم فى تلاك لباه ٠‏ “ال 
وردت ف اليراث العرلى قديعه وحديثه شعرا وثيرا . 

/ 


وكان لهذا النراث أكبر الفضل على الثقافة الإنسانية » لأنه 
احتفظ بعالم هذه الروابط والصلات . . . بين العرب والأنم 
الى عرفوها . . واستطاع الغر يون والمستشرقون أن ببرسعوا سيق 
أحاديثهم َو ٠‏ للها رة العر دية 5 تي العرب . 
رحلوا وحلوا. . . وأن يتبينوا مواان الت تأثير والتأثر » فى تنا 
مع هذه الأثم . . . القاصى والدانى منها على السواء . 


ما أبعد الصين ! 


كان العربى القديم ‏ إذا أراد التعبير عن المكان البعيد ‏ 
ذكر الساحل الشرق الجزيرة العربية . . . قهذا عمار بق ياسر 
يقول للنى : ١‏ والله لو هزمونا حبى أيلغونا سعفسات ( هسجسر ) 
مرا أن على الحق ؛ وآنهم على الباطل ) . 
وكان الى عليه السلام »ء ىق معرفته باليلدان 5 ابعل 
ل 3 وأوسع فقا من عمار وغيره » فقد كان يذهب ى 
نل إلى الشام قبل البعثة . . . وروى عنه قوله : ١‏ م 
ولو ؛ فى المليت عدم ع 3 أبعد الصين عن فو , 
ا . . . الواقعة على ساحل الحزيرة شرقا . 
ومن المؤكد أن النى لم يرحل إلى الصين . . . ولا إلى 
ما دونها بكثير . . . ولكن هكذا جاءت الرواية عنه 
وسواء كان هذا الحديث صحيحا أم ضعيفا » فإن علماء 
الحديث قد اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف . . . : 


أ 


فضائل الأعمال . . . وأكد ذلك الإمام الحافظ ابن دقيق 
العيد الذى توق سنة 7١7‏ ه .. وق مثل هذا الحديث حفز 
العرب على اختراق الافاق . . . فى طلب العى . . . ولو كان 
ذلك ف الصين . . مضرب الأمثال فى البعد والاختلاف . 

ومهما يكن من شىء . .. ققيك ورت د كر الصين على 
لسان العرب . . ى فجر الإسلام . . . ثم فها بعد ذلك من 
العصور . . . ولكن يحق لنا أن نتساءل : لاذا أراد العرب أن 
بعرفوا يلاد الصين ؟َ وضبى عرفوها ؟ وكيف وصاوا إليها ؟ وعلى 
يد من ؟ ثم من ها أثر العب قى الصين #8 وما أثر الصيت قى 
العرس ؟ وكيف تطورت هذه العلاقات بينهما عبر السنين ؟ 
وهل كان لهذه العلاقات أثرها . . . فى إثراء الثقافة العربية . 
وبالتالى ف المعرقة الإقسائية ؟ . . 

وفمأ 205 من الصفحات محماولة حادة للإاجابة عن هذه 
الأشفلة ., ,. , اسعاة 1 لل أزق اعباس العر بيه بواللؤاف قبي , 
الى دبحتها أقلام عربية وصينية ... . بعضها قديم . . . 
وبعضها حديث . . . منها امرجم ومنها الأصيل . . . 

ولعل 5 اللثام عن هذه الاثار . . ها يزيد 
الصلات الى بين العرب والصين قوة. . . خصوصًا أن 
الصين وحدها تشتمل على ربع سكان العالم . . . وتعمل الآن 
ف ميادينها العمرانية بسرعة مذهلة . . . بعد النكبات وانحن .. 
الى تلقتها من أبداقع المستعمر ين جملة وفرادى . . . 


٠١ 
فاستطاعت بنضاها المرير أن تاحق بركب الحرية . . . وتمضى‎ 
. فى سبيل السلام‎ 


ناذا . . الصين ؟ 

, لماذا أراد العرب القداض أن بعرفوا بلاى الصين. . 
على لضي من م را المسالك ووعورتها » ومع اختلاف الظواهر 
الحغرافية ؛ والمظاهر الحضارية فما بين الأمتين . . . ؟! 

التجارة لاشك هى أهم 0 ى حملت العرب الأولين 
على تبادل المنافم مع غيرهم . مع أهل الصين . . 
وإذا كان العرب. # قبل ع ذلك » فخير] 
فعلوا . . . وبرهنوا على حبهم للحركة والانتقال » والماسهم كل 
وسيلة تارف مع سائر الشعوب . 

وإذا كان الإسلام قد افترض الحج "على الناس مرة فى 
كل عام . . . ا على البيت الحرام رجالا وعلى كل ضامر 


أن من كل فج اموس ااي ييل 
0 الأرض 0 هذه العبادة لبشيدوا منافع هم . 
بوبم الآمان والإيمان . 


55 ان الأسبق ف الاتصال بالاخر ؟ نستطيع أن 
نقول إن الصيق .٠‏ رقا "كانت السباقة » عنلما استقّر , بها 
أولاد نوح 5 ع صئنعوا السفن وأرسلوا عليها إلى سائر 
مندو بين نحملون الحدايا ويوجهوك الدعوة لزيارة اليلد 5 


١١ 

المنطرفة . . . قد يكون هذا صحيحا إذا صدقت الرواية 
العاريكية , . . ولكد جا ل شاك غيه أن العرب بعد ظهور 
الإسلام . . حرصوا على إذاعة دعوته فى المشارق والمغارب ... 
فحملوها التتجار والغزاة . . . ونهضوا بها .. ووجدت حيما 
كانوا ترية صاحة فنمث وترعرعت . . . وعلى داك يكون 
ودين العرب » الحديد . . . حافزًا قويا للعرب على التعوف 
بالأثم . . 

حافز آخر ب لبق أن قصة ذى القرنين وسد ياجوج 
ومأجوج . .. قد وردت ق القران الكريم ... فكان من 
الطبيعى أن يشدوا الرحال . . . للوقوف على موضع السد . 
وموطن يأجوج ومأجوج . . . والتحقق من أقوال المفسرين 
والمحدثين . . . بهذا الصدد . وذلك هما يقولون من باب | 
بالغىء . . . فهل كان ذلك بالصين؟ على كل حال لقد 
جاء فى الحديث الشريف « طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة 14 . فليطلبوه ولو قف الصين . 

وأعيرا : نرى أن د تتشبث بالقول الحكم عقوهم . 
وتشرثب أله أسماعهم . . : ويحفزهم ذلك إلى الماس غاياته ‏ 
وأهدافه .. فقد قيلٍ و20 اللركمة نزلت من السماء على 
ثلاثة أعضاء من أهل الأرض . . . أدمغة اليونان » وأيدى أهل 
الصين ا العرب » . وهذا التشوق ألى الصتاعة عتد الصين : 


. نفح الطيب‎ )١( 


13 
ما لمس العرب عجائبه وغرائبه » فجلبها التجار إلى بلادهم , 
وقازت محولا احاكية | الس . فالتقطها المؤلفون وسجلوهاء 
وأضاف إليها الرحالة ما شهدوه بأنفسهم 

من أجل هذا “كله أبرز العرب معالم الحضارة الصينية ومعاروف 
ثقافتهم . . ومهما يكن من وفاق أو خلاف فى الكتابات 
الع بية عق العيين . .. ومهما يكن مصدرها شهادة أو رواية 
أو دراسة فإن العرب بعملهم هذا كانوا الرواد الأرليت 2 ميدان 
علم ( الأثر ويولوجيا ) . 


فق سبيل التجارة : 
وقدبمًا . . . كان العرب أهل حركة ونشاط » فى البر 
والبحر على الساء ... وكان لبعض القبائل العربية قوافل 
ل تجتاز الممالك والأقطار » صاعدة هابطة » بين السهول 
» وكان لبعضها الاخبر سفنها سفنها الشراعية ؛ تمخر عباب 
5 والبحار والمخيطات » ستقلها أهل التجارة » وعشاق 
المغامرات » من الحغرافيين والمو رخحين والفلاسفة والسفراء والغزاة . 
وتعتبر المنطقة الحنوبية من سجز برة ة العرب من أقدم حضارات 
العالم وأرقاها » وأحفلها بمظاهر الحياة على اختلاف جوانبها , 
وكاقية سأ ومعين ) مهل الحضارة |الجمير به وق عبلة حانا” 
حبى سنة 8ه م) تلك المضارة الى ازدهرت أيا ازدهار 
سبب الموقع الذى تتميز به .. لبن ماق عبيظ. بقرتي 


١ 

المواصلات بين الشرق والغرب » فتوثقت عن طريقها الصلاات 
العر دية مع اشند والصين وسواحل إفر بقية وداخلها وروسسا : 

فى هذه القرون السحيقة » لم تكن أوريا تعفد قينا عن 
إفربقية غير شواطها » وكان وجود بلاد الشرق الأقصى ى 
نظر الأوربيين إحدى أساطير الأولين » أما العرب فكانوا 
أسيق الشعوب ارتياد المذة البلاد . 

وبلا شلك . . . كانت طرق القؤافل أيسر وأوفر من طرق 
الملاحة » فقدكانت متاجر الصين تأتّى عبر المدن الشهيرة مثل 
ْ معرقند وبغداد ودمشق و حلب وساثر مراف البحر الأبرشين 
. المتوسط + ومنها إلى أوربا . . . وتتصل بالهند كذلك - عن 
طريق القوافل لدى مرورها بفارس وكشمير وموالئ الخايج 
الفارسى وأشهيرها ( سيراف ) . . . ومنها تقلع المرا كب إلى عدن 
حيث تلتى السلع الوافدة من الصين والهند بحرا » آخحذة طريقها 
إلى السويس والإسكندرية » وموانى الشام ومدنهاء فيأنى أرباب 
التجارة من جنوة وفلورنسة وبيزا وكتلونة لنقل متاجر الشرق 
وكنوزه إلى أوربا » الى كان يبهرها بريق الطرائف الشرقية 
أيا كان نوعها ومصدرها . 

على أن أه تلك الأسواق التجارية ما كان بى عدن . . 
الى طالما تبودلت فيها منتجات المند والصين مع منتجات 
الحبشة ومصر » وأرقاء النوبة » فضلا عن العاج والذهب . 
كل ذلك كان يستبدل به هناك الحرير والحزف وغيرهما من 


١ 
واردات الصين . وكذلك كان التحام ر - ومعظمهم فير لوعي‎ 
بحلبون إلى الصين المنسوجات الكشمير رذ ولعو » ومنتجات‎ 
بالاد أيشبيا 0 منسوجات صوفية وهره حان للدي © مع مع نفائس‎ 
البتدقية.‎ ١ أوونا كالسراعالقرمزية الإ زاهية الألوانالى شتهرت يها‎ 
ولا كان أهل الضين وعلى رأسهم . والأباطرة يغرمون‎ 
بشراء الحرول وانتقائها من أ-جود الفصائل » فقّد كانت للصين‎ 
تجارة رائجة فيها مع البلاد امجاورة لها من جهة الغرب مثل‎ 
معرقند وبخارى وخيوا والعراق » وهذه البلاد بدورها اصبحت‎ 
تتصل بالصين النجارة. عن طريقر القراقل يصق خورية‎ 
منتظمة » وقد أسهب بدر الدين حى الصيى مؤلف كتاب‎ 
العللاقات بين العرب والصين (( ىَْ تحديك معالم طرق تلت‎ ( 

القوافل » قبل الميلاد بقرن من الزمان . 

ولا زادت الروابط التجارية فى القرن الثانى للمبلاد بين 
الصين والرومان »© لم يعد الأوربيون يفون بتجارتهم عند الشام 
وأرستيا ونصيبين : وإمما وجدوا الطريق ممهد | شم إلى الصين 
عبر بلاد الفرس » فقصدوا إليها على سبيل المتاجرة والمغامرة . 

وأراد الفرس أن يستبدوا بتجار أوربا الذين يعبرون بلاد 
فما بين الغرب والشرق الأقصى » فتحولت التجارة من طريق 
لقوافل البرية إلى طريق البحر » مما شجع ( ماركوس أو ريليوس 
أنطونيوس ) على السفر إلى الصين سفيرا للتجارة سنة” ١١‏ ميلادية. 
وليس معنى هذا أن الطرق البرية قد. انقطعت نهائيًا فما بينهما 


١ ه‎ 


عبر الشام لوال مناه 1" استمرت 5-2 لرى 0 
( الإسكندرية) غرنا فى #كدايات الإلفيئ الصينييق نف القرن 
الثالث الميلادى » "ما ورد ذكر غيرها من موالى مصر والشام , 
غا دل يعيفة قاطعة عل أن الأقطار العر بي كات هيزة الول 
الوثيقة بين الشرق والغرب قبل ميلاد المسيح عليه السلام . 

8 0 أن عيك - ح بن مرو 3 لي الفساق قال 
وراء هذه د ٠»‏ كما أن أهل الصين كانوا 5 كلمة 
وتاكين م عل العرب ه «أطلب لزن أنها محرفة عن كلمة 
(تابكر ) » وق هذا دليل على وجود العنصر العربى بالصين . 
ممتازا فى ميدان التجارة بالنسبة لغيره من الوافدين على البلاد . 
ونمة رأى آخر يقول إن هذه الكلمة الصينية ربما تكون تحر يفا 
إلكلمة الفارسية ( تازى ) ومعناها العرب . 

ومهما يكن من شىء فإن العرب قد عرفوا الصين إما عن 
طريق البحر مباشرة وإما عن طريق البر عبر بلاد العجم » 
أما عن الطريق البرى فقد تبودلت الصلات بين الطرفين عبر 
( جانج - آن ) والعراق . وفما بين كانتون والحليجالعربى » فسمع 
الصينيون كثير | عن العربت فم قبل الإسلام عل الأقل بقرنين من 
ع “كنا أ العرت كائوا أسبق سعرقة بالصين من الصينيين 

ببلاد العرب . 
أما المؤلفات الصينية فقد حفلت بذكر العرب وبلاد العرب 


ا 


ونتف من تاريخ الإسلام والخلفاء الراشدين 4 ومن أشهر هله 
المؤلفات كتاب (١‏ جيوتائج شو (( أن تانغ القديم 4 وفمه فصول 
ضافية عن العرب . وكذلك كتاتبه ( شنتانغ شو ( أى تانغ 
|الحديد »! وأيضا كنات تونج ديان ) وفيها 5ظ5ظظ2 بار 5 
أفواج العربت القادمين 9 الصين ل بداية الناصضف الأخير 

من القرث 5 0 5 + اي بدا العرب يتعرفوك على 


ومن أجل الحضارة : 

لم تكن التجارة هى الحافز الوحيد. للعرب: على الاتصال 
بالصين » فإن الحضارة العرربية الى بى علا كعبها 5 اليمن 
ورسحختث قدمها قَْ ( حمير) أو ( اسيم 6 6 فك 5 
طريقها إلى الصين » فى خطى ثابتة » عندما غزا ى 
أسعد «أبوكيك بألى فارس لا التبابعة » تلك العيسارض التناسعة 
بالثير اد ابلا يزال الإنسان 2 وا ل ري 
ولا تعرض له الأحزان ولا الغموم ولا الأفكار 5 والطرب فُُ 
الشيوخ والكهول والشباب والأحداث عام وف أهلها رقة ة طبع 
واه ود لحية ميت يذللك يمن ليت فها ورب هر رجال 

حسي رغ فهم لسك 0 سكوا افيها 6 قيطا يوج قرا ومقناما 4 
وعمر وها » ووطدوا صلاتهم عن حوهم حى صارت ( التبت) 


١/ 
على مر الأجيال داخلة فى نطاق الصين » ولا يغفل العرب‎ 
المؤرخون والحغرافيون ذكرها كلما ذكروا الصين » لأنها جزء‎ 
. لا يتجزأ منها‎ 
وهناك حولت التسق من البداوة إلى الحضارة © فمل دشر‎ 
الحمير يون بها م جاءوا به من أقصى الحنوب من جر برهو‎ 
أهل القت منهم القراءة والكتابة 34 وأعدوا قسيلهم وسها مهم‎ - 
2 للدفاع عن كيانهم عتلن المثافك والأبواب ال ى تؤدى إليهم‎ 
(عريء ع بى زيلب العوق): ى 9 سرهم الى أوها تحريف‎ 
لكلمة ( شمر) أى ( شمر يرعش ) الجهق ملوك التبابعة » وقد‎ 
سميت باسمه اعتزازًا بأمحاد الأبوة والأجداد » وى هذا يقول دعبل‎ 
: الحزاعى من أبيات مشهو رةمفاخخرأ بالحمير بين المهاجر ين إلى التبت‎ 
وهم كتبوا الكتاب (بباب مرو)‎ 
و (باب الصين) كانوا الكاتبينا‎ 
وهم سمو السهام ( يسمرقند)‎ 
) وهم غرسوا هتاك 5 شبتينا‎ 
وق صم المغارب فوق رمل‎ 
سيل 7 سيل السنينا‎ 
د 3 تغيرت 8 سا0‎ 
. المسعودى‎ 
وإدا لحن تابعنا هؤلا'ء المهاجر ين العرب إلى العببت ( ف‎ / 
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المؤرخين , وجدناهم فى مطلع الرن الرابع اشرق خلى .فر يقي :: 
أحدهمام تمتك إليه الدعوة ايا 3 حى ذلاك التاريخ على 
عبادته الأولى الى جاء بها من اليمن ٠‏ والآخر يلغته من الدعوة 
ومضات خاطفة © لم نس من شرا والوثنية . . . وق كله 
الحالين كان نظام الفريقين لا يزال قبليا . 

فهذا أبو دلف مسعر بن مهلهل الينبعى المتوق سنة ١‏ “امام 
وعضو بعثة أمير خراسان نصر بن أحمد السامانى يحكى لنا عن 
رؤية مبعونى ( قالين بن الشخير) ملاك الصين إلى هذا الآمير 
وقد نو يخطبرة اوالشير الس لابن للك الصوق. , . .. | 
لي يقبل 89 الشرية انع زاج ممطلعة باكائر ؛ وإذ أصر على 
00 فق زواج اين من حدق ينات ملك 
الصين فرضى » وخرج || فد فى ذلك6 ٠»‏ ومعهم 5 دلف الذى 
وصف لنا أحوال كل القبائل الى مر بها فى طريقه » حبى 
وصل إلى قبيلة ( البغراج ) فوجد « نهم أسبلة بغير الحى » يعماون 
بالسلاح وم ملك عظم يقول إنه علوى من ولد يحبى بن زيد ) 
ووجد عنائة أبو ولق معنا مذهبما على ظهره أبيات من الشعر 
ف رثاء زيد . 

وأدرك 5 دلف أنهم 
يوون : وزيد ملك العرب » و 8 على بن بن أبى طالب ١‏ إله 
العرب ) وأن | وراثة قَْ العلويين 0 درية ريد . وإذا 


استقبلوا السماء فتحوا فتحوأ أفواههم شاخصين إلبها بأبصارهم . ٠‏ وبزمهم 


يعيكوك ذلاك الع 6 وا 


عل 


ظ أن ١‏ إل العرب » بنزل منها ويصعد إليها » وماوك الزيدية عند 
ذوو أنوق اقامة ٠»‏ وحيوك وأسعة + يعيقلوق عن الدتحن ويا كلون 
لحوم الضأن الحراف دون النعاج . 

وهناك نمول : الوسر في معيد الر يدرك والعت 4 خليل 
على انتقال موجة من مهاجرى اليمن ب وهى موطن الزيدية ‏ 
إلى تخوم الصين » حيث استمر أبازهم القداى من حمير منذ 
خمسة قرون على الأقل ؟ِ 

وبمضى أبو دلف فى وصف القبائل الى ينزل بها حى يحدثنا 
عن « قبيلة تبت ) وهم مدينة من القصب » وفيها مسلمود 
وتصارى ومجوس » و يؤدود الحزية ملك الزيدية العلوى البقراج 6 
ونظام الحكم عند هم انتخابى لا ورا كما عند القبيلة السابقة 
وعندهم سجن لكر به المجرمين » وصلاتهم إلى قبلة الإسلام . 

ويتقل مبلحنا حتى يصل إلى موضيع يقال لدو الثليب ؛ 
وفيه قبائل بدوية عر بية فيقول : « فيه بوادى عرب ممن تخلف 
عن ” تبع “ لما غزا بلاد الصين. . . يتكلمون بالعربية القديمة 
لا يعرفون غيرها » ويكتبون بالحميرية ولا يعرفون قلمنا » يعبدون 
الأصنام . . 2٠‏ والملك فيهم وراتى فى الأسرة الحا كمة » وهم 
أحكام وتواني تنظ جيائهم الاجماعية» «الزنا حرام ل 
وهم مشر وب يصنعونه امار" وملكهم بهادى ملاتك الصين » . 

تلك هى الحضارة العربية اللا الوافدة من اليمن على 
أيدى التبابعة وقد استقرت فى ( التبت) » ولم تعد معالمها تخى 
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أمام المؤرخين حبى اتمرن الرابع ال هجرى . فسجلوا هذه المعام 
من جميع الأوجه : الأصل . اللغة . الثقافة . المأكل . والملبس 
والمشرب . المسكن . الدين.التقانون . نظام الحكم. حى الأموراللى 
رما لا تخطر سال أعوق ؛ وهى من الاهمية مكان عقل علواع 
ذكرها حين يول . ١‏ هم مصايف ومشانى فى مياه ورمال 0 

وتلك هى بعض مشاهدات رحالة عرنى » ومندوب رمعمى قى 
بعثة المصاهرة اللى تمت بين أسرة مالكة مسلمة من خراسان 
وبين أسرة مالكة غير مسلمة من الصين » حدثنا عنها على هذا 
النحو المستفيض . وهو قى طريقه إفى الصين » ولم نر فما كتبه 
عن محتلف القبائل الى مر بها ونزل فيها أقوى دلالة » وأذ 
تخبير:! عن اللتضارة ما قاله عن تالك البقية الحميرية البى استقرت 
على هضبة اليك متجاورة للصين « *» 4 5 صارت مع الزمن جزء | 
من كيانها العام » إلى وقتنا هذا . 

وكان لا بد أن تندمج الشيك اف الصين ومن هق الأيام : 
لعدم وجود م عدم من ذلاك » فمدك كان الطريق ميك | دمنهما 6 
و «الباب ) «وصل القبائل من هنا إلى هناك . عن[ 
اتقطاع . . . حى لقد أصبح هذا الباب اسم. بلد فى الرمل 
دنس هذه ا حضية وتلك » يعم فيه رجال الحدود الصينية 6 
(( وميه سستاذن 1" در بك دول الصين من قبائل المرك وغير ( 
كما يقول أبو دلف ؛ الذى يصف لنا هذا الوادى بما ستحقه 
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وى التمرن الثامن ال مهجرى نرى الدمشى العرنى ١‏ --/ا"”ل/ا ه) 
يتابع الحضارة التبتية مستعيد | ها سيق 8 ذكره المسعودذدق 
المؤرخ ودعبل الشاهر .. 3 يقول بعد هما عن اهل القبت» 8 وحم 
حضر وبدوء ولغتهم : التركية» وكانوا أولا يسمون هن يملكه» ٠"‏ 
“بسع “ فصاروا يسمونه ”خاقان“» وناحيرتهم بين البرك والحند 


والصين » وهم أشبه بالعرب فى الألوان والخلق من سائر الأثم . 


1 
حضارة الصين : 

ترجع المتضارة الصينية إلى أحقاب سحيقة تمتد إلى عصور 
ما قبل التاريخ. . . ويرمزوك إليها بقوهم « سان خونغ وو ») 
ومعناها ثلاثة ملوك وخمسة سلاطين . أما أول الملوك الثلاثة 
فهو ( صوى تشين ) الذى عاش قبل التاريخ وينسبون إليه 
اكتشاف عنصر النار بنظره إلى النجوم . وعاش الثانى ( فوهى ) 
من سنة 7/681اق . م 5-06 سنة 7٠/8‏ فى . م . وقالوا إنه 
منظم عام التقويم » وأكير محال الثقافة الصينية » فقد شرع 
نظام الزواج . وابتكر لاهل الصين ما يا كلون وما يشربون » 
وأشكر هم الاتهم الموسيقية » وغرس أشجار التوت » وعلم 
صناعة الحرير » واستانس اكروانات الضارية . هما أنه أول 
من عرف عبادة الإله . وعاش بعده الملك ( شين نونغ ) فيا 


. نخبة الدهر‎ )١( 
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دين سنة /الا/ا7 ق 2 . وسئة 5ه٠6/الافى‏ 5 . وقالوا إنه 
اخرع الا لات الزراعية » واستخر ج خواص النباتات الطبية . 

وبموت ( شين لولغ ) انتهى قت الملوك الأولين »؛ فورثه 
خمسة سلاطين ضعاف وصارت البلاد ١‏ عهوةهم «طمع الغزاة 
الطامعين من القبائل الهمجية . . فير اول سالاطتيهم وهو 
( خوانغ لى ) ومدته من سنة /91١؟‏ فى . م . إلى سنة /091؟ 
2 2 . ويقال إنه حين ضل الطريق 0 ف ميدان المَتال 
اخترع الإبرة المغناطيسية فنجا من الهلاك وانتصر على العدو . 
وق عهده تعا أعل الصين ؛غزل ال رير واستكبر وا من ز راعة التوت 
وتر بي دودة ادر 

وتوا لى بعده عل الترتيب : ( جوانغ صو) و (فى كو ) 
و (ياو ) و ( شون) + وقد حظى الأخيرانمن ( كونفو شيوس) 
حكيم الصين بالتقديس . . . فجعلهما مثال الفضيلة والحكمة» 
واعتبر عص هما العصر الذهى للصين . 

وق القرن الثالث قبل الميلاد أطلق ق اسم ) الصين )ٍ على هذه 
البلاد الى جمع شملها ووحد قبائلها ( إينج تسنج ) أحد ملوك 
أسرة تسين (55؟ الا١٠5‏ ق0.م) وق عهدها أقيم السل 

الأعظم المعروف بسورالصين العظيم وهو إحدى عجائب الدنياء 

دعت إلى إنشائه ظروف العدوان الذى شنته على البلاد قبائل 
ا مونعدة مرات على الحدود » فصدتهم جيوش ( ثى خوانغ : 

وقد لمس العالم آثار الحضارة الصينية خلال ثلاثة قرون 
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هى عصر أسرة ( تانغ ) أى الفئرة الواقعة بين سنة 514 ميلادية 
سا1 م : حبيكة الظليت جبتاعة الورق فالياووده ل 6 
يقول مد تواضع فى كتابه « الصين والإسلام 4 إل أوربا . 
عن طريق العرب 0 شهال أفر يقيا وإسبانيا . عقب موقعه 
( تالاس) التى دارت رحاها بين الصين والعرب سنة 78١‏ م . 

وق هذه افر فى أهل الصين عددا من القنوات والترع فى 
طول البلاد وعرضها » فيسرتث بذاك نقل البضائع من فارس 
والعراق والشام وسائر الأقطار المغربية إلى الصين » فكانت 
ترسو المراكب والقوافل على ميناء ( خانفو) أو ( كانتون) » 
وبها ظهرت أول جالية للتجار العرب قبل غير من التجار » 
وكان لهم بها قاض يفصل بينهم فيا أسكل عليهم من أمور دينهم 
وأقاموا مسجدا لا يزال معروفاً بها إلى اليوم ويسمى ( خواى 

تشينغ ) ومعناه :اشرق إلى النى . 

من هذا يتبين أن حضارة الصين قد لفتت أنظار 75 
إليها » فصارت يدها للدول النحاورة لها » فه بى عصر أسرة 
( يوان ) الى تنحصر مدتها فا دين سئة /ا/ا7١‏ وسنة /1١ا‏ 
ميلادية » قدم دك مزخان ) من شهال منغوليا » واجتاح بعسكره 
الولايات الشهالية من بلاد الصين » وق أيام ( قبلاى خان) 
حفيده » تحدولت اسه من (نانكين) إلى ( كاشغر ب لوطي ) : 
وقد -جعل المغول شرطين لتولى أهل الصين الأصليين الوظائف . 
هما : معرفة لغة المغول » واعتناق دين الإسلام . هذا نجحد 
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انل ولأيات من اثلى صفرة تتككميا ولأة سلحزقة , 

وك هذا العيد اقلم إلى الصين مغامر من البندقية هو 
( ماركو يولو ) ومعه زو وعمه » وقد رحب به ( قبلاى خان) 
وحمله رسالة إلى البابا وزوده بالتحف والطرائف . . . الى 
شجعته بعد العودة إلى بلاده على استثناف الرحلة إلى الصين والمقام 
بها نحو سبعة عشر عام ب وو العجيب أن زبان. سفيئته 
ودليل رحلته كان رجلا غريهيا ] مره بق ماجك . 

وإن ينسى التاريخ موقف الصين من الآفيون سنة مم١‏ 
حَيما أحرقث منه آثنين وعشرين ألش صبدوق ؛ لأن هذا ادر 
الفتالك وارد إليها من أوربا » فشبت نار الحرب بين الصين 


وإنجلرا 4 وانتهت ارقام) الصين عا لى دفع نه 4 وفرضت عليها 


أيضا غرامة تفوق ننه أسعافا مضاعفة + ع ف التنازل 
لإنجليرا عن جزيرة ( هونج كونج ) . 


/ 
وتحالفت الدول الاستعمارية ضد الصين عندما طردت /”' 


سنة ١460‏ جميع الأجانب من البلاد الى بدأت تضطرم 
بالثورة منذ ذلك الحين. . . ومنذئذ والصين- ف خضم السياسة 
العالمية ‏ أشبه بسفينة نوح . . . وهى تجرى بأهلها فى موج 
كالخبال . . . وتمضى قدمًا نحو أهدافها الى رسمتها 
لنفسها . . . حاملة معها تجارب ناضححة . . . ووصايا 
حكيمة , . ى عأ تزال #تحدر عير القرون من أيام حكيم الصين 
( كونفوشيوس ) . 


ٍ 
| 
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والان تبلغ مساحة الصين ثلاثة ملايين ونصف مليون ميل 
مر بع و يبلغ عدد سكانها اليوم اكير من سمائة مليون نسمة ‏ 
يقلي عليه لعنصر المغول - وفيهم من المسلمين نحو 
عشرين ولبودا » إذ يوجد هناك من الأديان : الإسلام والوثنية 
والبوذية والكونفو شروسية والتاوية ؛ ونظرا لاتساع رقعتها الى 
ربع سكان العالم » تعددت فيها اللغا توالأديانوالعادات والأجناس : 

وتعكوة بلاد الصين حاليسا من هضبة منغوليا شهالا ء 
والسالجمل ابلباية الخيطة بيوضية اليك حفرب * .رتسل الصين 
الأصلية الباذد الوافعة إلى النتوب من سور الصين 3 الذين أقامه 
ملوك الصين سئة 7١١‏ اق م . ريما لحماية حدود البلاد . 
الفيال القرق. لد غاراتبرعاة اللييل أى كان مطرليا) 
وتتكون من عاق عشرة مقاطعة » وتم الصين الأصلية »؛ لحو 
4 مي سكان الصين ؛ والباقق المقاطعات الأربع . . الواقعة 
على الحدود . د لقيو : منشوريا ومنغوليا 0 والتبت . 
با قر الساميق 1 هاتين الأصورون » واللغات السائدة هناك 1 
المنغولية والصينية التبتية والشركية . 

وتشمهر الصين بالأرز والقمح والذرة والشاى والقطن والحر ير 

والحديد والقصدير والببرول » والدار صينى والعقاقير 

والدجاج والإوز والفواكه ما عدا بلح النخيل . 

وتعتبر ثورة الصين الشعبية سئة ١949‏ نقطة تحول -جديد 
فى تاريخ الصين من النواحى السياسية والاقتصادية والااجياعية , 
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جه ف جذوبلى شرق أسيأ رحدو ه ١‏ ملوون لشقية من أصل 
صبيتى ٠.‏ لكنهم دذتمولك باهيا إلى دول جر 


حملة من امن : 


يقسي المؤرخون تاريخ اليمن في قبل الإسلام إلى قلدقة 
عضوو : 
١‏ 3 الحليقة إلى تبسع رتت 
هق أى كرية إلى ذ واس .. 
م من ذى ذواس إلى ظهور الإسلام : 
وقد ورثت الدولة الحميرية مدنية زاخرة عن سابقتيها سيأ 
ومعين فى جنوب الحزيرة » وميزت هذه الدولة بفتوحانها ومغامرات 
ماوكها » وانفرد العرب بتسجيل ماثرها . وحدد مؤرخو القع 
فيرة هذه الدولة فى| دس سيئة 8 أ اق ا هه م واشتهر 
ماوكها ( شمريرعش ) الذى وطئ أرض العجم وفارس 
وخراسان وخرب مدينة الصغد وراء -جيحون . وبى المدينة الى 
عرفت ياسمه فيا بعك 6 ثم أصابها التحريف وهى ( ممرقند ) . 
وكانت وفاته سنة "٠١‏ م . 
ويقال إنه كان يطلق عليه ( ذو المغازى ) لأنه ى إحدى 
الروايات سار بحيش عدته ١٠م‏ أله ماي 7 بهم العراف 
وخراسان واليمن واديرة وفارس حى بلغ بهم أرض الصين . 
وكان لمللك الصين ق ذلات العهد هما بقول النويرى -س 


1 
وزير شديد البأس عالى الهمة » اتفق مع الملك على خداع ملك 
اليمن القادم لغزو بلاده 4 وتظاهر له بالشكوئ مو مولاه . 
وأظهر رقع ااه 6 حيش الين 8 و وإرشاد البراة إلى 
أدركوا أنهم , وقعوا 7 0 لهم وزير الصين إذ انتهى بهم 
إلى أرض سبعدة أيه بالما اوات السحيقة 4 فأمجهد السير 9 
واستبد بهم العطش ححبى ماتوا » وبهذا نجت بلاد الصين من 
غائلة الغزو . 
وق رواية أرق أن المللك 25 أيا كرب ١‏ 00 أ حت أه 0 
قل غا قر بياث هرم المرك 4 وهادنه ماوك 2020 4 وبعث 
ولديه للغزو. فذهب ( حسان ) إلى الصغد )© ومصى ( يعفر ) 
9 الروم 4 وكان حسان قل استدر قْ دمه حو وصل إلى لاد 
الصين . وهئاك وافاه أخوه فرجعا منها بالغناكم والأسرى » كا 
أن يعفر قد ذهب إلى غزو القسطنطينية فعاد منها بالكزية 
مم حاصر روما ( ورجع إلى اليمن :ا كا بالصين قوم من التمابعة 
) الحميريين ( الدب" ن استوطنوها وتناسلوا فيها . 
وعنلك المسعودى 9 5-3 بن بع المععر وف بالأقرن هو 
الذى تقدم زاحفا نحو را انبا 3 والصغد والصين ) "كه أن البكرى 
# هيهو 17 فر أهل القرن الرابع ا مجرى نحدثنا عن ا درة ) أخال (( 
ىُّ الخليج العر لى ) وفييها دو معن و وكثير 4 ن العرب )1 . 


2ظ 0 «ر الممالك والمسالك » . 
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الصين بين العرب والعجم : 

الك النعمان بن الخابق لاد اليرة فها دين سذة هبه 
وسذة 0 : 4 ف لاطه كانت تلق ى وذود العرب والضين والروم 
والهند » وقد تحدث ابن عبد ريه الكل الس فى ١‏ العقد الفريد) 
عن قدوم التعمان على سرض مالك العيه عمجم وعنده وفود اروم 
والهئد والصين 4 فذكروا ! بلادقر وملوكهم 4 وحاء دور التعيان 
فذ كر العرب وجعلهم أفضل الام 4 مير أن كسرق ير 
عزة الملاك » فتحدث عن الررم والهزود وعرج على الصين فذ كر 
( اجماعها د يناعا أيديها وفروسيةها وممتها ف آله 
م وذ اعة الحديد وأن ها ملكما م 1 : م ذكر الترك 
00 من التعمات إلا أ كبح بح “جماح عضيه ورد عل ده 
وفند أقواله » وأشاد بخصال 55 العم فضلوا بها غيرهم من 
الأم . ولا سما حسن | وجوه » فهم على قوله : خير من المند 
المتحرفة ( واللضين المتعحمة واليرك المشوهة ارو م المقشرة . 

أليس فى هذه المجالس ما يدل على : العرب كاذوا على 
إلام بالشعوب النا 50 عنهم ولا سم الصين ف عصر م قل 
الإسلام ؟ ! وسواء كان هذا الإلمام عخ ظطريق المشاهدة أ 
3 ؛ فإن العرب ل يكوذوا بمعزل عنالعالم» بل توفرت لدي 

ن الالتقاء بوفود هذه الشعوب ؛ 85 فتعارفوا وم دعل 0 العسير 


55 


عليهم أن عزو بين المهندى والصيبى , 
ولا شلك أن موقعة ة القادسية سنة 5" مم واك بداية المباية 
لدولة الساسانيين » كما أن عروش الأكاسرة قد تقوضت إلى 
الأيد على إثر موقعة هباوند سنة 587 م وكا تسرد آخر 
عنقود قى دولة بى ساسان ؛ ففر إلى الصين مستيخ دآ بإميراطو رها 
( تانغ تائى جونغ ) الذى اعتذر له » وقد أحس بالتفوذ العربى 
فى زحفه نحو الشرق كأنه الطوفان الحارف . 


قتيبة . . ق الصين : 

5 سنة 31 5 ( 14 م وريامم دولة بى مروان . 
وبأمر من الوليد بن عبد الملك . . تحرك القائد المظفر قتيبة 
بن مسام الباهلى ؛ فتقدم على رأس يش كثيف من العرب 
إلى خراسان وما وراء البر » ثم استراح بمرو . . وأخذ يشعل 
حماسة جنوده . . حى زحف بهم إلى بيكند , م كاشغر 
حَيثٌ ونحة/ بلاد الصين من الغرب افأخليت تتساقط بين يدى 
كتائبه كأوراق اللحريف المدن الصينية : الصغد » رامتين » 
يخارى » واردن » كش . فلما دخل ممعرقند ع ضلى لله شاكرا 
ما فتح عليه » وأمر بإقامة أول مسجد بها » وحطر أصنامها » 
وعلى الرغم من انقضاض بخارى عليه مرة بعد مرة » إلا أنه عزز 
حامية بها وانشأ بها جامع قتيبة » وسرعان ما تر القرآن » 
وانتشر الإسلام فى أرجاء المركستان الصينيةثم الشمال الغربى للصين . 


.م 


ومضى قتيبة بجحافل جيشه حبى فتح خوقند» فقد سلمت له 
بلا مقاومة 5 . ودخل بعدهأ خاشغر 4 واستنجد التتار بأهل 
الغيال: .فق تركنيقاث: الصيية ولكن حصونهم المنيعة ىق كاشغر 
ويارقند وختن قد سقطت تباعاً تحت معاول العرب الفاتحين 
حى وصلوا إلى ( طرفان) . . متوغلين فى أرجاء الصين . 
هذا النحف الخحارف » فأسل إلى قتيبة أن ابعث إلى" رجلا 
7 يخبرى عنكم . . فاختار عشرة رجال أو يزيدون » وعلى 
سهم هبيرة بن مشمرج الكلالى . . وقد حرص قتيبة على أن 
ركيد أعتباه لك لصي وى لل السك رجاس ويم 
وفصاحة لسان وشدة بأس » وأمد بعدة وافرة من السلاح 
واللباس والعطر وأكم 5-85 الحاد عنده » فلما تأهبوا للوفادة 
على ملك الصين » سأل رئيس وفده قائلا # يا شغيرة 1 كيث 
أنت صانع ؟ قال : أصلحك الله » قل ما شئت أقله . قال 
- : سيروا على بركة الله » وبالله التوفيق » لا تضعوا العماكم 
حى تقدموا البلاد » فإذا د: كي ا 
فأعلموه أنى قد حلفت ألا أنضر قي سحب أطأ باش ؛ وأخخم 
ملوكهم ٠‏ وأجبى خراجهم . 
وسثل وفد قنيبة بون يناك ملك الصين؟ « ف ثياب بيضاء ) 
تحتها الغلائل » والطيب يفوح منها » وى أرجلهم نعال من 
جلود » ودخلوا على الملك وحوله عظماء البلاد »؛ فجلسوا ع 


نض 


ليرت الم كلق كاقنا عبرا والسرة | » وانفرد الملك يمن 
وله 9 وسأهم ابيا 1 : رلينا كيدا يا عي 

ب ب 5 - 535 للك لب الو وعماتم 
ماخ ابو سي ليزه لب ابه على اليعه أل 
بينة. الوجال سن ثللك الأول , 
وقد السو ابيص وللعاقر + وتقلدما 0 اا 
وتنكبوا القسبى واعتلوا صهوات اليل المطهمة . ا 
1 حى دنوا فركز وا رماحهم وشمروا » وعيوهم تقدح بالشرر كأنها 
عيون الأفاعى . ١‏ وم يكادوا بطأون الباب حبى داخل الملك 
وأصحابه فزع وهلع » وقذلف الله الزرعب ى قلبه . هي 
بالانصراف . . فانصرفوا وهم يتطاردون با حيل . . والتفت الملك 
ييحي ياد بيجب ما رأينا مثل هؤلاء قط 

وانموى الرأى إلى المتمفاد ريم عقيم » فجاء هميرة . 
ا 0 : لقد رأيتم ملكى الع 

آله البعى أحت : من وم فى بلادى * وغ انم 
- لبور وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقى 
تتلتكم . قال : سل . فقال : لم صنعتم ما صنعتم من الزى فى 
اليوم الأول والثانى والثالث ؟ . . قال : أما زينا الأول فلباسنا 


فل 


فى أهلينا وربحنا عندهم » وأما يومنا الثانى فإذا أتينا أمراءنا , 
١‏ ابره لنائطا ار لعدوناء فإذا هاجنا هيج وفزع كنا هكذا . 
ل الملك : ها عنس م دبرم . . فاتصرؤوا إلى صاحى 
عمو ايه ايان لالياوين سال 
وإلا بعثت عليك, من يبلككر ويبلكه . فقال له هبيرة كيف 
يكون قليل الاصماب من أول خخيله فى بلادك » وآخرها فى منابت 
الزيتون ؟ ! (. . إحدى مدن الصين وقل ذ كرها ابن بطوطة فى 
رحلته) . . . وكيف يكون حريصاً من خا-ف الدنيا قادراً عليها 
وغزاك ؟ ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت 
فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه » وقد حلف ألا ينصرف 


حى يطأ أرضكم ونم ملوككم وتعطوا الحزية . 


وارتاع الملك م ن هذه اللهجة القوية 4 فرجع عن اليديد 
ولوعيد * وفكر مل لم قال : فحن فيثريتد بن ,عيثة :+ وزبعت 
تراب أرقييتا فيطؤه ©» و بعفس أيناتنا فيختمهم ونعطيه الكزية 
لين يرضاها . 


وأمر فجىء بالتحف والطرف فقدمها إلى هبيرة . . فلان 
جانبه وجنح إلى السلم » وكتب إلى قتيبة بما جرى . . وأنه قبل 
عروض الحانب الصينى ورضى له أن يتحلل من المين الى 
أقسمها. وفى هذا يقول سواد بن عبد الملك الساولى يخاطب قتيبة ؛ 
ويشجعه على ما فعل : 


وهنا 


للصين أن سلكوا طريق المبج 
كسروا | الحم ون على الْمَذى خوف الردى 
حاشا الكريم ( هبيرة بن مشمرج) 
فاتاك و حنث الهين بمخرج 
-_ دفعت حمل مم 
وأوفد قتيبة رجله الشجاع هبيرة إلى الوليد بن عبد الملك 
ففات فى الطريق ولم يصل » فرثاه سواد بآبيات مها : 
لله در (هبيرة بن مشمرج) 
ماذا تصمن من ندى وجمال 
ويويع سلمان بن عيبك الملاك بالخلافة ؛ وهو الذى أهاك 
التهقائد الشاب محمد بن القاسم فاتح السند ونكل به أعا نكال » 
م قلب لقتيبة ظهر انغجن فعزله وامعامر عل جياه وكيم 4 
فتقاتلا حى جرح قتيبة 6 وقتل ومعه الكثير من أهل بيته 4 
القت عصأ الفاتحين الغزاة 6 وضعفت فتوح العرب » ووهلت 
عزانمهم فق للضي نحو المشرق الأقصى 4 وانطفات جدوة 
يني الوه ؛ وانحسرت هذه الموجة عن بلاد الصين . 
ولكن 1 ثارها لم تزلمنذئذ باقية . 


ل 


« تالااس ) : 


على الرغ من مقتل البطل الفاتح قتيبة بن مسلم » ظلت 

الولايات الى انبحي قبضة الغرب » فوطدوا مبا 
نما شجع التتار فيا بعد على التوغل فى قلب الصيين . 

وعندما طمع أهل الصين فى اسيرداد إحدى الولايات وهى 
شاقن ؛ استتحد أجل أمراء الصين ب بعك صني اق سه 
2 مسلم الحراسانى » فأرسل زياد بن صالح الذى أحمد ثورة 
شريك بن المهدى » وهناك فى معركة ( تالاس ) الفاصلة سنة 
الام : . ى العرب من الظفر على الصين ؛ ما جعلهم قى هذه 
البلاد أقوى نفوذاً وبتك م رهما عو حو با .» 

وقد كان من ثمار هذه الموقعة المشهورة » والى ذكرها 
الثعالى فى ١‏ لطائف المعارف  »‏ نقلا ورواية عن الحونى قى 
« المسالك والممالك  »‏ أن العرب قد أضروأ 2 الصين عدداً 
كيرا : كان من بيهم عمال مهرة ى صناعة الورق . . فتعلموها 
نبو . .وما ليرا أن قروا هذه العناعة وأذاعرها فل عبائر 
البلاد العر بية . 

وتلت هذه الموقعة فيرات انقضاض . .. حاول فيها الولاة 
الأتراك أن يخرجوا من قبضة العرب . . واستعانوا بأباطرة الصين . 
لكر مزه تكائرا من الكسقلس امقصية صاقرا عل عر وقهومن 
سطوة العرب... ولا سما بعد أنجر بوا حظهم فى موقعةتالاس.. 


و 


وعلى: العكس حفظ العرب لأباطرة الصين هذا 'الحميل . 
فلما اجتاحتالثورات الداخلية بلاده . . خف العرب المواطنون 
لنجدمهم ؛ #زروزا لارمبراطور (سوهج وقه 5 ) مكانته ؛ 
وارتدت زوبعة العرد والعصيان على أعقاما . . وظلت واية أسرة 
تانج الطخا قة شتفاقة حو منتصف القرن العاشر المللادى ع 
بفضل النجدة العربية الى بعث بها الخليفة العباسى أبو جعفر 
المنصور سنة 1ه/ م وكان قوامها عشرين ألف مقاتل . 
تقذ أشناد المؤرخ الصيي ( تائج شو) فى تار نحه ببذه اليد 
الغربيية الع يي انا على الفئن الداخلية سنة /اه/ا م/. 

وأشار إليها أيضاً ( بريتشنايدر) فى كتابه المعروف عن أده 
ضللاث الهين, بالعربة . 

ماكان من الإمبراطور إلا" أن أ زك الثوايةالعرب ء ود 
الاستقلال فى الولايات الى ارتضوها . . نظراً لتزايد نسبتهه 
العددية فيها » وما لبث العرب أن ازدادوا فى الصين نفوذاً » وإلى 
قلوب الأباطرة محبة وقرباً . . فقد طابت لم الإقامة نى 
( كنتون) . . وانضموا إلى المستوطئين بها من تجار العرس . 
وتزوجوا مثلهم من اتسنا الصين / . وتناسلوا 4 فكان منهم جيل 
جديلك أطول قامة شل قوة » وأقرب إلى السمرة منه إلى الصفرة . 
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الفصل الثانى 
الإسلام والصين 


مع الالقلس إل الصيث : 
تتفق مصادر التاربخ الإسلائى كلها على انتشار الإسلام 
إلى خارج الحزيرة العربية . . يحيث لا نجد صعوية فى معرفة 
بداية ظهور هذا الدين االحديد فى بلاد كانت خاضعة للا كاسرة 
أو القياصرة » ومن مة انتقل إلى ما يليبا من البلاد » فصار 
هذا الأمر حقيقة ثابثة لا تقبل التر بيف أو التحريف » ذا 
لا سبيل إلى إنكاو أن القرن الأول من المجرة لم يكد ينقضى 
حي إسنظ الإسلام جناحيه أحده.] إلى الشرق فبلغ الصين 2 
والاخر إلى الغرس فيلغ لغ الأندلس 4 وذالق قن ل ص أمية » 
وف خلافة الوليد بن - الله وسلمان بن عبد الملك من بعده 
ففتح نح طارق بن زياد الأندلس سنة ليش .ول في عن 
بلاد الصين سنة 15لا م وذلك بعك أن افر الإسلام 2 
البلاد الى دون كل منهما تدر يجيا . 
وعلى الرغ من هذا التوافق الزمبى » فإن بدء دخول الإسلام 
إلى الصين لا يزال تكتنفه طبقات كثيفة من الغموض » مما أدى 
إلى خلافات بين المؤرخين » على عكس إجماعهم - فما يتعلق 
بفتح الأندلس ‏ على حقائق موحدة . . 
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ثم إن الأمر بالنسبة للصين قد اتسم بالأساطير على نحو 
نكاد معه حقائق التاريخأن تفلت من بين أصابع المدقق المحقق.. 
ويرجع ذلك إلى ندرة مصادرنا عن هذا الحانب بالذات » 
وجود مراجع صينية تؤرخ لهذه الفيرة » وتخالف ى خطوطها 
الرئيسية ما هو موجود بين افا من المراجع . 
أول مسحل 9 ف الصين : 

ويؤكد الكتير من المؤرخين أ 9 مسحل أ خارج 
اخرية بريه ١ه‏ بغر لمعيل اللنجن بناه المسلمور 8 ف العو : 
مو ؟ قاين ١‏ ؟ وعل بك الل هذا ما نود أن نحاول الدواب 
عنه » بشق طريق وسط الأساطير والحقائق » حبى يتبين لنا 
الخيط الأبيض من الحيط الأسود من الحق . 

قبل إن بعد يق أ قاع بع إلى ضيوع زب 0 
الصحابة وشعهم أر بعون رجلا » بدعوة من أحد أباطرة أسرة 
( سوى ) . وأطلق الصينيون على سعد بن أن وقاص امم وقاص 
بايا أو بيابا الأول ٠»‏ كما أطلقوا على الثلائة الآخرين بايا الثاتى ع 
وبابا الثالث ٠‏ وبابا الرابع . . فلما ألقوا عصا التسيار بمدينة 
( كانتون) شيدوا جامعاً را عليه جامع الذ كرى » وذلك 
ف البسة وات اليل من حك الإعبراطيق ( كاتذو) الذى يمع 
فها بين سنة 5١4‏ و سنة 511 م د وأشرفه على . يفائه ولق بر 
صيى من أسرة ( تانج 8 ) . وكان بحب النبى عليه السلام 


1 
قسياة جابع الذكرى أى ذكرى الننى محمد . 

وفك أحيطت هذه الرواية سوج أسطورى شفاف » إد 
يت إلينا أن الملك الضبع: 0 ى)( رأى عام »؛ فبعث 
عا لى أثره 1-1 مادا عليه خير 0 الصين 4 يدير له 
ابن أى وقاص . تسل معهة صو ره الى ب 4 وقلمها 
الماك قسمر مها غاية السرور 6 وكيوا عن أحد جدران القصر 
ليسجد لما » شُنعه من ذلك ابن أنى وقاص ؛ فسأله عن ذلك 
فال : إن النهى منعنا من عبادة الضوو والعاثيل 4 وأنه لا إله 
إلا الله ) فأمر املك سناء مسحل . ( كانتون) وجعل من 
بعض أروقته له سكنا » وسماه جامع ( خواى شينغ ) اى 
القويعر 2 ف 3 ا إنه لا يزال قاعاً 07 لع هذا . 
هوى :نآ زن11١١)‏ منازل فاخرة من طراز جديد بكانتون . 
وكانت طاعتهم لأميرهم المسلم مضرب الأمثال . 

وقد تكون هذه التسمية الى أطلقها الصينيون على هذه 
الجماعة المسلمة تحزيفاً الضمير ( هو) مكرراً » كإشارة إلى 
عقيدة التوحيد الى هى جوهر الإسلام » حسب نص سورة 
الاتخلاضص « قل هو“ الله أحد ) . وعلى 53 حال فهذه 
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الكلمة الصينية تبدو وكأنها ترحمة لكلمة 9 المسلمين . 

رب عالزرع السيق ماسب “قاب بن أمييق الباق 
الصين) وعنوانه ينطق بالصيئية هكذا : 11 صدمع إن5ظ1-زن11 
أن الإسلام وَضبل إلى الصين سنة 517/8 م عندما قدم العرب 
من قبل النى ر: د على البعثة الصينية لى جاءت ب لزيارة 
الصيقة. : ا البعئة الإسلامية على رأسها القيس والأديس 
والوقاص + .كافك الأول والثانلى فى الطريق 4 هن الوقاص فد 
كتب له البقاء حبى لى إمبراطور الصين » وأخبره بالقرآن . 
ثم عاد إلى النى ثلاث مرات عن طريق البحر : المرة الأول 
كانت موق أجل 5-4 الدينية » والثانية لإحضار نسخة من 
القرآن واستشارة النبى فى شئون نشر الدعوة بالصين . فقال له 
5 +كيق رلك ها نزل من الايات » وأما الآيات ابى سأتلقاها 
من الوحى » فسأبعث بها إليك عند نزولا » وى المرة الثالثة 
جاء يزور النبى فق مرضه باك وي سين ؛ ومعه 
نسخة كاملة من القرآن الكريم » 3 وافاه القدر امحتوم ى 
(١‏ كانتوند) حيث مات ودفن 4 فأطلق | سيره على مسحجد ها 
لير , 

واستناداً إلى المصادر الموثوق بصحما » نستطيع بكل 
اطمئنان أن ننى نفياً قاطعاً وصول سعد إلى الصين » ومبذا تتبدد 
جميع الخروط الواهية ألو تسعصدا |الحرافات حول سفره أ الصين 
سواء كان مرة أم عدة مرات 5 


1 
وإذا كان تاريخ الهجرة يوافق سنة 577 م » فهل يصدق 
عاقل أن الإسلام وصل إلى الصين بعد ست سنوات » حيث 
كان لور مشغولا يشكون الدعوة بالمدينة ؛ وقك هاجر إلما 
مستنصرا بأهلها » وجمع كلمة المهاجرين والأتصار ؛ استعداداً 

للجهاد ؟ ! 

025 . لقد بعث النبى رسله إلى | اروم والحبشة ومصر » 
ولكن ليس لنديتا ما يفيت أنه أوببل اله أ مه أو إين ميد 
داعية للإسلام فى الصين بالذات . 

هذا وفك عقر 5 روعى يلكى 17 بالاديوس 05 1) ' 
سنة 181 ييكين على هرسوم صبى مرجم عن أصل عربى 
نشرة العلامة الإنجليزى ( مورجان) فقة ارا 3ع نجلة ( ذى 
فونيكس ) » وفيه أن ( ابن حمزة خاو ري 
السادسة من حكم الإمبراطور ( تسنج كوان) بما يوافق سنة 
"8١‏ م ء ومعه نسخة من القران وفى صحبته ثلاثة لاف 
جندى ؛ وقد سر الإمبراطور بمقدمه حسن خلقه وتقواه » وأبقاه 
مع جيشه فى العاصمة ( جانج آن) ؛ وببى لم جامعاً بها . 

ولا اتسع نطاق الدعوة » أشر يذاء مسجدين أخرين ( 
أحدهما فى ( نانكين) والآخر فى (كانتون) . . ثم أخذ ابن 
حمزة ينظم مع أصعابه وسائل الدعاية للدين الإسلانى ى 
لولايات . . وجعل منهم أنمة وخطباء ومؤذنين » كما وضع 
للمسلمين تشريعاً ةعقر قار 0 لتنظم معاملامم . 


؛١‎ 


وما لبث فوج آخر من المهاجرين عن طريق البحر أن 
قدموا من بلاد العرب ( واستوطنوا إقليم ١‏ ينان) القن * 
جامع ( كانتون) سنة ١75‏ ه ‏ سنة 757 م ؛ ثم جامع مقبرة 
العطر الشدفع » وفشتريئق قُْ كيايات العرب عن هذه الفيرة 4 
كرة الوافدين على الصيين » وتزايد المساجد تبعاً لذلك » ولاسما 
فما بين القرنين السابع والعاشر للهجرة » بما يلفت الأنظار : 
ويلع إن الدعسشة , 

ولعل المبالغة فى الأرقام البى وضعها الرواة عن هذه الحشود 
الوافدة » تكى سبي للستي هله السبورات ه الف قد يكون 
الداعى إلعا ع وغبة المسلمين الأولين مق الصينيين ف نيل 
شرقب ابسيق إلى الإسلام على أيدئ كبار الصحابة ولاسما أقارب 
النى » ورا يكون الخلط بين الأسماء ناجماً عن تحريف اسم 
تأجر عرنى اسممه ( الوقاص ) إلى ( سعد بن اى وقاص ) . 

ويكاد ينعقد إجماع مؤرتى الصين أنفسهم على أن بلاد 
عرفت الإسلام سنة 591 م أى سنة 0" ه فى الشهر الثامن من 
السنة الثانية حكم ( تاوتسونج ) أحد ملوك أسرة ( تانج) » بيما 
تحكى روايات أخرى أن أول ظهور الإسلام كان فيا بين 
5 ا في 73 م أبن سم تاريخ المجرة أو ما حول ذلك 
مااي ب 

أما الباحث الام يك ١‏ ماسوك 1/252 6 فيرى أن و 


. البحث عن دخول الإسلام فى الصين‎ )1١( 


4 
ظهور الإسلام بالصين كان سنة 55١‏ م » وربما قبل ذلك , 
ويؤيده ( فوتونج بيان) المؤرخ الصيى المسلم وجمهرة كبيرة 
من مؤرخى الصين . 

ويقول المؤرخ الصيى ( تشين يوان إن أول وفد عرنى 
قدم إلى الصين كان فى عهد الخليفة عمان » وهو الذى بعث 
وفداً من المسلمين للرافقة سفير الصين لدى عودته إلى بلاده ع 
فلى هذا الوفد من الإمبراطور كل تكريم . 

ويؤكد المؤرخحون الصينيون المعاصرون أن ( مسجد الذكرى ) 
الذى يقال إن ابن ألى وقاص قد أقامه فى ( كانتون ويسميه 
أهل الصين ( واى شن" تزى ) . . لا يزال موجوداً . . وأن هنااه 
شاهداً على قبر سعد خارج المدينة » وعليه اسمه مكتوب مخط 
واضح وتاريخ بناء المسجد سنة 4١‏ م . وأن إمام المسجد 
الذى .كان يعمل به فما بعد يدعى بدر الدين السوكا كى 
7-١‏ 5_هؤه ح هؤه١‏ 7 

هذا وقد حدثى شخصيًا الدكتور مضطق الأمير الأستاذ 
بكلية الاداب مجامعة الإسكتدرية ‏ بعد عودته: من الصين 
حيث كان يعمل بجامعاتها أستاذاً للدراسات المصرية القديمة ‏ 
أن أول مسجد أسس خارج الحزيرة العربية كان مسجد 
( بيكين, وذلك سنة 57١‏ م » وأن على مدخله لوحة تذكارية » 
مكتوب عليها باللغة العربية أن مؤسسه ( ابن وقاص) . 

وورد فى بعض الكتب الصينية: أن الإسلام قد بدأ ينتشر 


دعا 


0000-7 
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ى أرجاء الصين و لساك ان هى : ( كانتون) 

و إيائج شوع و وان شو) 117 ب ى لقد بلغ عدد الأسر 

المسلمه ثلاثين ألغآً 8 مدينة واحدة هى ( فلجنفو ناكصه زصةع]1 ) ) 

وكان مها مساحد أروعة + تخلافه المساجد السعين المتشرة ى 
سائر الولايات » والى أنشأتها حكومة الصين عل نفقسا : 


الأنسياء د الى اليك : 


0 

وسيراق ) 4 واجتاز عالاع د حى لع مشارق الصين" 4 

م وصل إلى بيلك ب( خباقو أو ( كانتون» 6 وكان مقر الماك 
' يومئك عدينة ( حمدان) اكرمدة الصين . والعنسن لين وباك 
مقابلة الملك 4 اتشفعا يقراية عن بت اللبرة 4 قلقي اللزك رع 
لماء 4 وأكرم مثواه طول ملة إقامته بالصين ِ- ى غادر البلاد 
إلى العراق ( :ينيك أبن 0 أن الل الصين” يعبدبود النار 
فدار بينه وبين 0 0 نورده فها يلى موجزاً لما فيه من 
طراقة , 

. العلاقات بين العرب والصين‎ ( ١ ١ 


6 وا>مءه ق بعض الكتب : ابن وهب الدّرشى وأن زيارته الصين هذه 
كانت سنة كه" ه. 
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العربى : لقد غلبت الغرب: على أجل |الممالك وأنفسها وأسعها 
ريعاً وأكبرها أموالا وأعمّلها رجالا وأنداها صوتاً . 

الملك : شا منزلة سائر الماوك عندكم ؟ 

العرلى : 11 لى مهم ء 

الملك : إنا نعد الملوك باد ايسور من الذى ملك العراق 
لآنه ق وسط الدنيا » والملوك محدقة به » ونجد اسمه 
عتلانا ملكا . وسده ملكتا هذا : وتحنه غتدنا ملك 
الناس لآنه لا أحد من الملوك أسوس منا » ولا أضبط 
للكه من ضبطنا لملكنا » ولا رعية من الرعايا أطوع 
للكها من رعيتنا » فنحن ملوك الناس » ومن بعده 
ملك السباع » وهو ملك الترك الذى يلينا » وهم سباع 
1 
ونجده عندنا ملك الحكمة أيضاً لأن أصلها .' 
ومن بعدة. ملك الروم ؛ وهو عندنا ملك الرجال 1 
لأنه ليس فى الأرض أتم خلقاً من رجاله ء ولا أحسن 
وجوهاً مهم ٠‏ فهؤلاء أعيان الملوك ؛ والباقون دو 

وففتا أمر اللك .سقط قبة كتب: 8 واوياً إل الرحعمان. أن 
يطلع ابن وهبان على كتاب مها به صور : ثم سأله : 
أتعرف صأحيك: ( أن النى مادام إن رأيته ؟ 
العربى : وكيف لى برؤيته وهو عند الله عز وجل ؟ 
الملك : لم أرد هذا » وإنما أردت صورته ؟ 


ه: 


: أجل . 


ونظر ابن وهبان إلى الصور الى نحتومها السفط ع 
م قال : هذا نوح عليه السلام فى السفينة من معه » 
لما أمرة الله عز وجل قر الماء الأرض كلها يمن فمبا 
وسلمه ومن معه . 
أما نوح فصدقت فى تسميته » وأما غرق الأرض 
كلها فلا نعرفه » و إنما أذ الطوفان قطعة من الأرض » 
ولم يصل إلى أرضنا » إن كان خبركم صميحاً فعن 
هذه القطعة » ونحن ساقي اهل الصين والحند والسئد 
وغيرنا من الطوائف والأم لا نعروف ما ذكرم 4 
ولا نقل إلينا أسلافنا ما وصفم 4 أما ما ذكرت من 
ركوب الماء الآرض. كلها + قن الكوائن العظا م الى 

تفزع النفوس إلى حفظه » وتتداوله الأثم اق له . 


١‏ بعد أن رأى صورة ة أخرى ) وهذا موسى عليه السلاء 


وبئق إسرائيل . 
١‏ عل كله البلد النعى كال يد وقلساذ فزسه حلره , 


عليه السلام 6 وهو على حماره 6 والخوار يون مرعهة . 
لقد كان قليل المدة :. 


عليه وسلم ( وقد صوروه وهو على جمل ؛ وأصحابه من 


5 


حوله ؛ فى أ ارجلهم نعال عربية من جلود الإبل » 
أوساطهم حبال » علقوا آل المساو يلك 
صدقت »؛ لقد ملك قوسسه أجل الممالك » إلا أنه 
لم يعاين من الملك شيئاً ؛ إنما عاينه مدن بعده » ومن 
قول «الأمنر حيل, أفبعه .مق تتلقياقه .. 
أله الملك بعد ذلك عن الخلفاء وأزياء بج سم 
عن. اأشرائع. » وعن. ممر الثانيا فأجايه قرذ حلي الك 
بأن النى لم يقل هذا » ولم تختلف فى ذلك الأنبياء : 
م سأله عن السب ق. خضورة إلى الضين .. 


: بما حدث على ( البصرة) ووقوعى إلى ( سيراف) . 


وتزعنت ىن غمى إلى ملكك أيبا الملك + ا بلغى عن 
استقامة ملكك » وحسن سيراك + وكير جتودلة ؛ 
فأحببت الوقوع إلى هذه المملكة ومشاهدتما » وأنا 
راجع علها إلى بلادى » وملك ابن عمى »© ومحبر 
عا شاهدت من جلالة هذا الملك » وسعة هذه البلاد» 
وشيملك أيه الملك المحمود » وسأقول بكل قول حسن » 
وأثتى بكل جميل . 


وأعجب الملك بهذا الحواب البارع » وأمر يجهازه إلى 
و جانموع « وأوصى به صاحب الولاية 4 وظل يرفل فى ثياب 
النعيية حى خرج من الصين عائداً إلى بلاده . 

ومن هذا يتبين أن ابن وهبان قد رحل إلى الصين من 


/ع 


العراف 3 يي الدولة العباسية » محدوه !إ! ف الرحلة داعى النزهة 
والفرجة' . . فى اده ذاع صسنا وشاخ د كرها على لق الذاهيين 
الاين قتاقت انفسه إن ونا ( وما زاء من مبرعا ) . 

ويتبين لنا أيضاً أن فن التصوير فى الصين قد وجد مادة 
خصبة من حياة الأنبياء والمرسلين ومن بيهم نبى العرب ء 
فاحتلت تاو يرك قصور الملوك قَْ الصين 4 كا شاعتة هذه 
التصاوير ى البلاط الفارسى ؛ وعليها مسحة من فنون الصين » 
وسيرى فيا بعد » عناية المؤرخين العرب ,هذه الخصيصة الصينية ؛ 
وماذا قالوا عنها فى مؤلفاتهم . 


| من كونفوشيوس إلى هد ( صلع) : 

ْ عرفت بلاد الصين منذ القدم بالعجائب والأساطير 

١‏ سبيطرت على عقول أهلها عميدة غامضة في عبادة الأرواح 
الحفية المستسرة م مظاهر الكون أرقبه 1 سم ارىه 6 11 00 الشعب 

| الصيى منذ آ لاف السنين بتقديس الاباء والأجداد » وتميزت 
عندهم عقّيدة العامة عن عقيدة الحاصة » وبلغ احترامهم 
لاوكهم ول القكاسة 4 والتنز به 0503 ن الرذائل ء في السلام وساد 

ٍ العدل »ع ومأ لمت 3 تعبرت أحوال كا مين وكين 4 
فظهرت ق القرنث السادس قبل الميلاد فلسفتان مهدف 35 
مسيم الكشف عن سبيل 0 الاين » فاتجحه 


م4 
أن تنظم المجتمع هو أساس كل إصلاح منشود . 

وانتصرت فلسفه كرويوين ؛ وسادت تعالعه ومبادئه لبن 
استمد جذورها من أعماق التراث الصييبى ومن طبيعة الع 
الذي عاش.. فيه » وكان ساوكه الشخصى وكبحه اده 
من أسباب انتشار فلسفته بسرعة » فوصل هو إلى المناصب 
الرفيعة . . حتى لقد صار حا كما عاما على إحدى المدن الصينية؛ 
فانقطع بها دابر الإجرام » وكلفه الإمبراطور بتطبيق ذلك على 
سائر الولايات ومكنه من ذلك بأن جعله وزيراً ؛ وشبنات. الضين 
على بدنه تقدماً ملحوظاً فى المحالين الأخلاق والعمرالى على 
السواء | 

هذه شخصيته . . وهذه مبادثئه وآ ثاره جدير يعدي 

موته أن محظى بالتقديس من أهل الصين منذ القرن الرابع قبل 
المملاد وأن : تتعمق فلسفته ق حياة الأجيال المتعاقبة عبر القَرون » 
وأن تكون ترجمتها العملية أن السلام هو خير وسيلة للإصلاح 
الاجماعى 

ترى هل عمل المسلمون الواردون على الصين بقول نبيهم 
الكريم : ١‏ الإسلا م يحب ما قبله » ؟ .. م ماذا كان موقفهم 
من الكونفوشيوسية وهم بصدد نشر تعالم دين جديد طارئ على 
أرض تسودها الحرافات ؟ وبمعبى آخر : هل قام صراع بين 
الديانتين على أرض الصين ؟ وماذا كانت النتيجة ؟ 

والحواب على ذلك مستمد من حقيقة العلاقات الوثيقة الى 
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توثقت عراها بين الصين والعرب قبل الإسلام » فد رأينا كيف 
كانت التجارة البرية والبحرية أوأ ل عوامل الربط بين الآمين 
ومن طبيعة التاجر إيثار السلام؛ والقاس الطريق إليه . . صونا 
للأرواح من الحلاك » وحماية للأموال من الضياع . 

فإذا كان هذا شان التاجر العربى الذى يتعامل مع أى بلد 
أجنبى فإنه أحوج إلى هذه المعاملة مع الصين بعد 0 ين 
الإسلام ؛ لهذا نجد طاقرة انتشار هذا الدين قى هذه البلاد 
تأخذ طابعاً خاصًا هى أنه لم ينتشر باستعمال السيف » وإنما 
بالتعايش السلمى » من حيث العقيدة والسلوك » و بهذا شاع 
وذاع » والآدلة التاريحية على ذلك شاهدة . 

فقد ذكر كل من ( برومهال) و ( فاسيليف) تفاصيل 
السياسة الى اتبعها المسلمون فى الصين » حتى لا يظهر دينهم 

متعارضاً مع دين الدولة 4 فنجحوا ‏ هما يقول ( أرنولد) - فى 
سه الكراعية الى كان العبيون ينظرون ءا إى مال 
الديانات الأجنبية كاليهودية والمسيحية » بل كان المسلمون 
يصورون ديانمم مواطنيهم الصيندين على ا متةمة مع تعاليم 
كنفشيس ؛ م ارق( واحد هو أن المسلمين يسيرون وفق 
تعالم أجدادهم فى الزواج والحنازات وغسل الأيدى قبل وجبات 
الطعام حرا الاي والحمر والدخان ولعب الميسر » كما أن 
مؤلفات المسلمين الصينية كانت ممجد كتب كونفوشيوس 
وفيرها من الكتب الداعية إلى الفضائل » وتشير إلى ما بين تعالم 


ث6 
الإسلام وفلسفات الصين من تقارب وتشابه . 

كا نالمسلمونحر يصين على تجنب العنف فى بث دعوتهم » 
حريصين على ان يكن تصرفامهم الاجماعية خير دعاية لبوق 
الذى جاءوا به » فلم يتظاهروا بما يخالف المألوف : حتى لا يتأذى 
مهم جيراءهم 17 الأحباء من القرى والمدن ‏ لذيد على غير 
ديهم 6 وار يتتملوا نوراق السب الي من شأنها خلق المشاكل 
ال والمذابح الأهلية ؛ بل اندمجوا ى فت الصيبى وارتدوا 
الثياب ف . وأطالوا ضفائر شعو رد ووسوا اهساجدل عل 
الفط الصيى ٠‏ ول يلبسوا عمائمهم إلا عند الصلاة بالمسجد » 
إيماناً مهم بأن الله لا بنظر إلى صورهم » ولكن ينظر إلى قلو 
وأعمالم » وأن التقوى فى القلب ولا تظهر حقيقتها إلا فى م 
« وإتما الاعمال بالنيات ) . 

وفضلا عن ذلك كانوا سسمجدون أمام لوح الإمبراطور 
الموجودة فى كل مسجد » هما تقضى بذلك الأوامر » وكان 
كبار موظى الدولة من المسلمين لا بتو رعون عن إقامة الطقوس 
الوثنية المفروضة عليهم أيام العطلة والأعياد كظهر ولاء يجب 

أداؤة لحو الإميراطور » وما كان المسلم الضي ليجد 

أى غضاضة فى الظهور بملابسه الوطنية وهو يصى لكونفوشيوس 
ف المعايد الوثنية . 

وباتباع هذه السياسة الحكيمة اممبطاع المسلمون أن يعيشوا 
قَْ وئام وسلام فى ظل الوثنبة الصيئنة: 8 واغلبه القن أن وصايا 


إن 


الإسلامية فبه لتويك وترعرعت 3 وك المؤمنون مما أن يتجنيوأ 
13 تحرش واحتكاك عواطنيهم امحخالفين ؛ فقلما انذدلعت 
السنة الفتنة الداخلية » وقلما كان للمسلمين فمما باع او دراع : 

وعلى قل المج سارت الدعوة الإسلامية ١‏ قََّ الصين ) خير 
المرون والأجبال ؛ وبلغت من النجاح إلى افد الذق جعل 
الكاتب الر وسبى قاسيليف ف القرن الماضى يتنبا بأن الدين الإسلامى 
بوشك أن يصبح الدين القوى للإمبراطورية الصينية وأن يقلب 
تبعاً لذلك ‏ جميع الأوضاع السياسية فى الشرق رأسأ على 

ومحدثنا المؤرخون أن أباطرة الصين كانوا يعطفون على 
المسلمين عطف الاباء على الآيناء ( ويثعون قُُ ولا مهم 
59 ليه دروصف » قبا دأو 5-5 حب وتقديراً بتقدير 4 وطالما ددر 
|الحاقدون مؤامرات ضل-ل المسلمين دن البلااط الضيبى قباءانت 
جميعها بالفشل :. وها ادك الأباطرة آله ريا لالالمبة 
سم 2 أجل المناصب وأهمها فى الدولة مدنية وعسكرية ع 
وترهترا خل ١‏ مهم مواطنون صالحون فى كافة أعمالم الأهلية 
والحكومية » فد لمسلااهنا العخيط» بالبيبة الصيمية + وكاتيا ِ 
1+ وصفهم بعص الأباطرة 9 مواطئين خلصين يعرؤول ما 
وما علمهم . 
وفضلا عن هذا » حظى المسلمون قف الصين بامتيازات 


إن 


لم يحظ بها غيرهم من الأجانب - وإن كانوا لا يعتبرون عن 
الصين أجانب - تأعفاه الأباطرة من الضرائب » بالرغم من 
كيرة ا" ( ومتعوا بكامل الحرية الدينية ع وأغدقوا علييم 
الأمرال ؛ مسرم الأراضى القناسمة البررعيا نا يشاعوق ؛ 
ويعمروها ما يشاءون . 

وكثيراً ما كانت انجاعات تجتاح بلاد الصين + فيضطر 
الأباء لل سم م1 5 الأسواق » فكان المسلمون لول فرق 
مارغ إلى لى شرائهم الآألاف ابعييي" عا ل ال سالام حثد فعوية 
أظفارهم : و يعاماونهم مَعَامَلَة الآ بناء.. . حبى إذا كبرو ابيا 
وقد عرسوا بالحياة العملية » وانتشر وا ١‏ ى الأرض أحراراً و 
بعودوا عبيداً أرقاء . 

حدث هذا مراراً منذ القرن الثامن عشر » وحدث مثله سنة » 
ديلفن ب لو المسحيون حتوفهم على أبلضع طائفة 
« المصارعين » فى الصين »2 وباع المسبحيون أبناءعهم _ 0ه 
نيجدوا من يشير يهم - غير المسلميق ٠‏ الذين كان دافعهم الأساي 
هلا العمل إنسا نينا خا لهسا . 

ولا عجب إذا كان ذلك م 5 العوامل الع جعلت عدد 
المسلمين فى الصين يتكاثر باستمران » 4 
العنصر العربى فى امجتمع الصيى وتزوج من الصينيات » فكثر 
النسل وسلمت السلالات الحديدة من العلل والأمراض اللحبيثة 
الناجمة عن تعاطى المهدرات » وارتكاب الفواحش 


ون 


وجب . تمبين, أن العتصر العربى المسلم فى الصين قد 
وجد عناصر اخرى تزيد من فوة وجوده » واستمرار بقائه » إذ 
اله ى معهم على صعيل الصين مسلمون اخر ون من اجناس 
ابر مجاورة » وإن كانت لا تصل إلى أهمية العنصر العربى 
الوافد والمقيم .ا هوق يبك الإندماج ف اجتمع الفضفاض 
وتجديد نسيجه بالحضارة الإسلامية. . وتغلغلها فى الحياة العامة. 


علرك .. وملوك : 

بين ملوك الصين » موملوك العرس . . . علاقات قدعة ع 

معر وفة ى كتب التاريخ عند مؤرخى الصين والعرب على السواء» 
و طليعة اريت العرب المسعوقين الذى 22 ىُّ تاريخ هذه 
العلذقات إلى ألحد ماوك التبابيعة وهو ( 55 0006 الذى 
ملك الموصل وأذر يجان » وأنتصر على البرك ثلاث مرات »2 6 
بعث ثلاثة من أولاده للغزو » واجتياح بلاد الفيس » و 5 
الصعد ( من يلاد أم | العرك وراء 0 3 وبلاد الروم . ا 
الأول ملك يلاد الصقد حى ( سمرقند ) العاصمة » له 
المفاوز حى وصل إلى الصين ») فوجك أخياع قل سبيقه إليها ع 
ولت جروشهها عنس ىبلاد الصين » ورجعا بالغنام والأسلاب 
نعل أَنْ تركا يبلاد الصين قبائل من ( حمير ) فهم بها حى 
المرن الرابع ال مجرى . 

لك هى أقدم علاقة بين ملوك العرب والصين » فها كتبه 


ه 


مؤرخونا . . ويما وقعت حوادثه منذ أكير من ستة عشر قرنًا من 
الزمان .' 


ف القرن الأول من تاريخ المجرة » وعلى وجه التحديد 
بيت 7 اه أرمل الب لماددة نعبدالملك الحليفة الأموى قائده المغوار 
قتيية إبن هسام وال خراسان . . إلى الصين » فلما أشخن فيها ِ 
وأحس ملك الصين برب انهيار عرشه » طلب الصلح » فأوفد 
قعية. إليه عبية ين مشهرج »ع فجن القائتع العرإ امسلى إل 
السلم » ولى الإسلام والمسلمون منذ ذلك الوقت من ملوك الصين 
كل تكريم وتقدير 

وق سنة ١١/8‏ ه أوفد هشام , : بن عبد الماك من قبله سلهان 
رسولا إلى إمبراطور الصين (هسوان 0 » وق سن 1168م 
استنجد أبنه (سوتسونج ) بالحايئمة العباسبى الى جعفر المنصورء 
ليسترد به سلطانه المسلوب من أيدى الثوار » فكان له ما أراد ؛ 
واسقر سامون ند النسر الت أس زو قلط الصييق. # وتزوجها 
من بناتها وطابت لم الإقامة بها . 

وق القرن الرابع ا هجرى » توثقت الروابط بين العرب والصين 
عن طر بق الي إِذ أوفد الأمير المسلم نصر بن امد السامآئي 
من قبله رسولا إلى فالين بن الشخير ملاك الصين يخطب ابنته 
لابئه الأمير نوح » فقبل أبوها وجهزها وأرسلها إلى نخراسان 
ومعها مائتان من الخدم ولمائة من الحوارى والخصيان » وتروج 


مم6 


منها زوم )١'‏ 

و مظلع القرية الللسى لافيت ارون برذ بز نات 
ملك المرك » وملاك الصين كانت الداثرة فيها على ملك الصين 5 

وف التّرن السابع تغلغل العنصر المغولى فى الصين » واعتنق 
ملوكهم '' دين الإسلام وجعلوا ( كاشغر) عاصحة دولتهم 
الحديدة » وأ منهم جنك زنخان وترماشين . 

وقد أشير على ملك الصين المغولى ( بركة ) ©" بمهادنة الخليفة 
العباسى المستعصم ؛ ومن ممة تبودلت المدايا والرسائل بين أكبر 
قوتين إسلاميتين إحداهما دولة الصين وعاصمتها ( كاشغر )) 
والأخرى دولة ببى العباس الحاشمية القرشية العربية وعاصمتها 
بغداد » ثم صار ( القان أو الحان) لقّبمًا على ملوك الصين » 
وصارت ١‏ خان بالق ) - هى ( يكين ) قاعدة المملكة 
الصينية . و ( قراقوم ) قاعدة التتار . 

ولا انتشر العنصر المغولى المسلم فى ابلتهة الغربية » والشمالية 
الغربية من البلاد . أخذ الصينيون الأصليون يبر بصون بالمسلمين 
النوائر + ولا سيا عتاها أعلق الأمير عقوف اكه ره عه 


1 بر الالمدان‎ ( ١ ١ 
. ناريخ ابن شلدوة‎ 000 


05 
مائة ألف مقاتل » وعلى أثر هذا النصر المبين : قلزنت العببين 
زلزالها' » إذ أوشاك الأمير يعقوب خان أن نجعل الصين دولة 

إسلامية سنة ١797“‏ ه''' . 
ولكنه كان فى ذلك الوقت عجورا بين دولتين » كلتاهما 
له عدو لدود هما : الصين وراسيا » فاضطر إلى مهادنة هذه 
وعمّد معها معاهدة تجارية » ولا أراد د الوحدة الإسلامية » 
بايع السلطان العمالى بالخلافة » وانضوى تحت لوائه » ليكون 
له عكيدا سيدا » وطلب من دار الحلافة خبراء فى الفنون 
الحربية وسائر الصناعات المندسية » وأعد روش 3 ولكن ‏ 
المنية عاجلته قبل أن يشهد عار جهوده ( فالقسمتاثر كته بين 
أولاده وأغثم ج عليك الصين هذه الفرصة » فانقضوا على دويلاتهم 
وعادت إلى الصين ثّا كانت من قبل . 
ويحب أن نتذكر هنا تلك المكاتبات بين ملك الصين 
المغول المسلم| أعجيك بن هولا كو وسلطان مصر ب الناصر 
مد بن قلاون »؛ فقد كتب أحمد بن هولاكو مع 
القضاة قطب الدين والأتاياك بهاء الدين ليقول اا مصر 
إن المغول « من الله على بصيرة وإن الإسلام يجب ما قبله . 
وقد أورد أبو الفرج الملطى نص هذه الرسالة''؟ . 
هذا وقد كانت رحلة ابن بطوطة إلى الصين فى عهد ( المان) 
)١(‏ صفوة الاعتبار . 
)١(‏ م#تصر الدول . 


/اة 


سلطان الصين الذ ف ديد وهراً له من أسبات الراحة » 
ما جعله يطوف باسنا البلاد » وتات عن ممم 5 راء الصين 
وهو الأبير اكير ( قرطاى ) » وقد أقام له مأدية بداره . 
واستضافه ثلاثة أيام اواكلش. أوللاده عمصاحبته فى الزورق مع 
أهل الموسيى والطرب «و كانوا يغئون بالصيى والغرلى والفارسى ادا 


. تحفة النظار‎ )١( 


مه 


الفصل الثالث 


بداية الراث 


إذا نظرنا إلى الثقافة بالمعبى العام الذى يتعامل به علماء 
الأجناس البشرية ( الآنرويولوخيا) » كان لزاما علينا أن 
نتناول ‏ فما يو دصدده ‏ ما خلفه العرت يل البداية ى : 
ألصيق من "ثرا اجماعى يتضمن اللغة والدين والعادات والتقاليد 
والفنون والصبائح والاداب والعاوم 3 ورظافي الحياة اليو مية من 

ماين .فنا كل ومشرب » وحياة الفرد فى أطواره مع الحيية 
الجاع ؛ ونظام المعيشة ٠‏ والتفاعل باللحهاز الحكوبى الى 
والمركزى » ونتائج ال ممجرات فى النسل والسحنة والاون والقامة . 
إل غير يذلل , 

وسنحاول قى هذه الصفحات القليلة أن نوجز الإإجابة على 
هذه المطالب ( عماا ده بى بالغرض 1 عل أساس أن المراجع العر دية 
والصينية قديمها وحديثها » لا تسعفنا بعادة خصبة 55 : 
كما هو المأمول » قياسا على المعلومات المنهجية المعروفة فى 
المؤلفات المعاصرة . 

ومع ذلك سنكتى هنا برسم الخطوط العريضة للثقافة بالمعى 


4ه 


الضيق ( وتحاول بم عا لى الاثار العربية ف الصين مند وطئت 
أقدامهم أ رضها فى الحاهلية والإسلام . . و بعبارة أخرق تقول : 
ماذا أعطى العرب الصين ؟ أما سؤالنا : ماذا أخذ العرب عن 
الضبيق, ؟ . . فحوابة فق مِكَانّ غير هذا م الكثانت 1 
وقلهدرايتا من قبل كيف انتقل العرب فى اللحاهلية إلى الصين 
للتجارة محملونها إليها ومنهاء برا وخحراً. .وكان هذا الانتقال من 
مواطن بالحزيرة العربية عمرت بالحضار الى مركزها منطقة 
اليمن ط اشتهرت مل التقدم بالسروف والخرير بصفة خاصة . 
ومعرى أ المصنوعات والمنسوجات العر بية وجدت طريققها 
0 لى الصين ليستبد لبها التجار طرفا وتحفا يكاد يريقها 
يخطف الأبصار » وكذلك الحيول العربية اللحياد الى كان 
اقتناؤها فى الصين وقفاً على الأباطرة وأغنى أغنياء الأعيان بها . 
أما التراث العرلى فمّد انتقل فعلا إل الصين ق التصيفتن 
الأولمن.القرن الثامن المبلاذى ء وهذا ما يؤكده مؤ رتو الضين 
أنفسهم هذه الفيرة » فيقولون إن العرب دخلوا الصين الوسطى 
جماعات كالطوفان من مسافة تزيد على ألف فرسح حاملة 
معها الكتب المقدسة البى خصص للا بهو فى القصر الإمبراطورى 
حيث تعرض تررءجمات صينئية لما ولغيرها من كتب القانون » 
ومن هنا كان بدء انطلاقها وذيوعها فى #تلف ولايات الصين »منذ 
حك البلاد الإمبراطور (تاوتسونج ) سنة "61١‏ هء وهو التاريخ الذى 


نحدده م#وماك تواضع الصيى المسلم بد ألدخول العلوم الإسلامية . 


أها المراكز الرقيسية لتشر الثقافة العر بك ق الضين. : فكالت 
من غير شلك بين جدران المساجد الى أخذت تتزايد حى' 
انتشرت ف الولايات والمدن والقرى والأحياء . . ويضاف إليها 
أيضا, المعهد الإسلاتى )الذى الف فق مدينة هوشه بتمطء110 
بولاية ( خانسو) حيث كان يتلى به الطلاب علوم الدين 
6 يتقلبون إن ولاياتهم » فينشرون بها ما تلقوه على أيناق 
اتيم ؛ ويدآها -. 15 و3 برومهول المطتدهه8 ) نشاطهم 

أكثبر مر و وخر عقر ويات ؛ أعدوا فيها أذهان الناس 
لتعبل مبادق قية العرب 

وإلى جانبف عر الإشعاع الأسالذى قن المي + بمب 
أن لك كلو ( لانشوما ) وهى أو ملدرسة إسلامية ف القبيت 1 
وهى نسبة إلى منشئها ( لانشوما) المسل الفقير الذى عاش ىق 
( لانشو) عاصمة ( خانسو) » ول يكن بماك من حطام الدنيا 
غير طاحون صغير » فكان يعمل به هو وتلاميذه نصف النهار 
لكسبه القودث ٠‏ م ينصرف ف المساع إلى الدرس ف (١‏ لانشيمام 
وفهدًا أمكنهم التفتقه ؛ ل أمور ديئهم 6 واو قر ريم 5لا العثر 
إلى ( بخارى ) و ( سمرقند) . 


الصين 55 والمعاراف : . 


ف )) طبقات الثم )الذى وضعه صاعد الأندلسي ) 5515ه) 
جاء تريب الصين منها 2 الطبقة السابعة أو الأخيرة ء من 


1 


حيث العناية بالعلوم » وقال منوهاً بنصيبهم اليه المعرفة 


.. فحظهم من المعرفة # اله نه اق الأآكم..# بإتقبان 
لصائع العملية 4 وإحكا م المهن التصو ير بة 4 فهم أخيفز 
الناس على عو التعب 7 تجوبد الأعمال » ومماساة النضية 


09 قصر صاعد براعة أهل الصين على الفنون والصنائع 4 
وعلى ذلك فهم أحوج إلى الثقافة العر دية من علوم نظربة تطريقية 
كالحساب والفلك »© ليخرجوا عن طريققها من عام الأشباح 
والأساطير والخرافات لك عام الحقائق وا والوقائع مأ ١‏ تسدّوعبه 
الكرلفوشووسية الم يديئون بها 4 والوى عسي ديليةة خطرداعر: 
من سجراء انتشار دين العرب 9 الصين 1 

وكان من الضرورى و«المعقّول معا أن يؤكد ا 
وبأقق ذف بذع ت وجوه » ويحدد معالمه فى الصين كنظا 
للعبادات والمعاملات » حى إذا تمكنت العقيدة من قلب الفرد 
انطلق ى حماسة لتطبيقها على نفسه كجزء ء من اجتمع ظ 

0 وفق تعاليمها » وف نطاق أبعاد ها وحدودها ا مرضومة : 

ن هنا كان دين العرب أول تراث من ثقافتهم يأَخَيلَ 
شرك 0 الصين » عن طريق اللغة الى نزل بها القرآن » 
والى «هى 8 زكاتر حضارتهم وعمود قوميتهم » وسبيل علاقاتهم 
براي بن الهم » وكان من الطبيعى أن تنتشر بعض الألفاظ 
العر بية » يعدا مأكانيا مق لدة الصو حسما قرره ابن خلدون 


7 
من أن المغلوب يقلد حتماً لغة الغالب» وإن كان العرب ى هذه 
العمّيدة وتوالى الهجرة وازدياد النفوذ » ومرور الاجيال مع 

الاستقراق 


آنتصار ١‏ إلغة العر بية : 

وأكثر الألفاظ العربية ذيوعنا فى لغة الصين تشير إلى 
الأخلاقيات » بما يدل دلالة واضحة على تعطش الصينيين 
الكوتفوشيوسيين إلى مزيد من الثقافة الأخلاقية » فكان 
من لغة الإسلام ما يروى ظمأهم وبثء ى غلتهم ٠‏ فهذهالالفاظ : 
قر يان . إعمان . حق . باطل . كذب. روح. صير . صدقفت 
تقاف وزيا مادخلق بلقة الصية يوكرقء وتناقاته الألسنة. 

وكان لا مله هق وجود تراجمة ينقلون إلى الصينية تفاصيل 
الدين الإسلاتنى » و بطبيعة الخال كان لا بد أن يكون هؤلاء 
الراءجمة من بين العرب أنفسهم الذين مارسوا التجارة بين 
الأمتين » واكتسبوا خبرة باللغتين من طول ترددهى على الصين 
ولا سما المخضرمين منهم الذين عاشوا فى الفتّرة ما بين اللحاهلية 
والإسلام 2 وأسلمو ان 


. بدر الدين حى الصينى : العلاقات بين العرب والصين‎ )١( 


ف 


ونتج عن ذلاث حما بدء حركة الترجمة إلى الصينية ؛ ترجمة 
القرآن والسنة والأحكام الدينية والسيرة النبوية » وما يتبع ذلك 
من علوم الدين والدنيا » كما ترجمت العلوم الكونية من العر بية 
وعا لى رأسها الفلاك العربى ... بناء ع أمر الأمراطوك » وذلاك 
سئة "لاه - سنة 165٠م‏ . ونهض بهذا العمل علماء 
الإسلام وحكماء كونفوشيوس معنا » وعا وعلى أثر ذلك جعلت 
حكومة الصين التقويم العرلى نافذاً فى جميع أرجاء البلاد بصفة 
رجي . 

وتوالت بعد ذلات الدراسات واللرجمات من اللغة العربية إلى 
لغة الصين بأقلام صينية إما أصيلة وإما مستعربة . . تناولت 
البحوث الكلامية والتصوفرة والأخلاقية والفيز ياقية » فظهرت 
ترجمة صينية لكتاب ) الغرض من الرجوع إلى الحق » فى 
التوحيد ؛ و «الفصول الأريوة ع : عل العباقات بالكدلة أ العقلية ) 

فى مطلع النصف الآخير من الثقرن الحادى عشر المجرى : 
ووضع , العالم الصيى « ماشى بابا » كتاب « درة الناصحين » فى 
التصوف . 

وشهدت المجالس علماء الإسلام فى مناظرات مع علماء 
البوذية» تدور حول التصوف والطبيعة » وكان الأباطرة يسمحون 

بالتفرغ للبحث والدراسة » وإعفا نهم فق التجئيك ؛ وأعددا 
هم مساكن خاصة ى ( نانكين) » وعرف 'منهم : ( تاى يو 
أخوند ) مؤلف كتاب » ( الدراسة الكبيرة وى الإسلام ) . 
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واشتهرت ف الأوساط الإسلامية بالصين كتب عربية 
ذات قيمة منها « هداية المسلمين » فى التوحيد © و ١‏ حقيقة 
الإسلام 8 ق التعوظية 2 وفك الرييالةرسنة ه بالدراباج 
الإسلامية ى الصين تزداد وتتنوع ٠‏ بعضضصها بالعربية 
وبعضها بالصينية » وبعضها مترجر عن الفارسية إلى العربية أو 
بالعكس » من ذلك : كتاب «المبادى للمسلمين » كتبه 
وثاغ. يوع سيا وف 1 هرق الققه. » وظهر أبقيسا قاين 
عربى صيى كتبه بحروف عربية ( جان تسبى موى) وعنوانه 
( جوهر ) . وش سنة ٠١9٠‏ ه وضع ( شاى يوشان) كتابه 
« موقظ الضالين ») . 

ومن أشهر المؤلفين فى عهد الملك ( يان تسونغ ) العام / 
الصبئ ( ماجو ) الذى ينحدر من سلالة شمس الدين حمر 
الشريف العربى » فقد ظهر له كتاب ١‏ الإيرة المغناطيسية ى 
الإسلام ) سنة ٠١175‏ ه » وقد حباه الملك بالتكريم » وأغدق 
عليه من عطفه . . لعَاء ما كان يلقيه بين يديه من مسائل 
عسكرية عن الإسلام . 

وق سنة ١١١8‏ ه ظهر كتاب «١‏ نبذة عن العبادات ») وهو 
أحد مؤلفات العلامة ( بى وان كى ) شرحه بالآدلة الكونفوشيوسية) 
ما يدل على رسوخ قدمه وتضلعه قف العاوم الإسلامية والفلسفة 
الكونفوشيوسية . 

ومئذ نحو مائتين وخمسين سنة غادرا العلامة الصبى المسلم 
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( صالح ليوجى ) مدينة ( نانكين ) قى تيول الخضيك على عراعم 
إسلامية » دعاه من أجلها العالم ( ما) . وعلم وهو فى الطريق 
بوجود كتب عربية كثيرة فى حوزة أسرة ( سيو ) مودعة فى 
قوبه (١‏ جوسيان ) ع لمر منها على كثاب بالفارسية عن السيرة 
النبوية يقتنيه بعض الأفراد » فما ليث أن ترجمه إلى لغة بلادهء 
م نقل إلى الإمجليزبة بعنوان « النى العرنى » . هذا فضلا عن 
مؤلفات صالح ليوجى الذائعة الصيت فى القرن الثانى عشر المجرى 
ومنها ٠‏ آداب الإسلام » و ١‏ الطبيعة فى الإسلام ) و « سيرة 
المصطفى ) وهو الكتاب الذى غادر من باد نانكين إلى ( شان 
تونغ ) ف شتاء سنة ١١8‏ ه وقدم له سايو الذى ينتمى أصللا 
إلى سلالة هاشمية . 

وف القرن الماضى وضع العلامة ( نور الحق ماجى بون) 
كتبسًا بالعر بية والفارسية والصينية فى النحو والصرف و«الفلاك 
والبيان والمنطق » والتوحيد والتصوف والكيمياء . 

وف مطنع القرن العشرين ظهرت تفاسير صينية للقرآن » 
والحديث » ودراسات مقارنة بين الإسلام والمسيحية والكونفوشروسية 
والبوذية » وأشرف بعضهم على مجلات دورية تصدر بالعربية : 
ونقل بعضهم ١‏ العقائد النسفية » فى عا الكلام للنسى إلىالصينية ؛ 
وظهر كتاب ١‏ الزواج بين الصينية والعر بية » كما ظهرت سنة 
١‏ ترجمة للقران ؛ والقاموس العصرى » كما أن ( رسالة 
التوحيد ( الشيخ مكل عبده قل ظهر تلا ترجمة صينية وتعليقات 
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ضافية يقي عمان عفيف الدين ماشوى تو آخونذ . وظهرت ترجمات 
صينية لمؤلفات طه حسين وأحمد أمين وعبد الوهاب عزام وفريد 
وجدى وعبد المعتال الصعيدى ورشيد رضا يق سيادع ع وتعيد 
غالاة , 

وهكذا وقنف أهل الصين طيلة أرمة عشر و قرنا رق الزمان 
عل الراث الغرلى قدعه وحديئه وق محتلف هياديئه » وكان 
للبعوث الصينية إلى الأزهر الشريف بالقاهرة أكبر الآثر فى 
دعر رؤابط. الأقرة ببق سافق. الامدين ٠.‏ عن طاريق الثقاقة 
العر بية لغة ودينا وعلماوأديا . وفى سنة 1971 عين أول شبح 
لرواق الصينيين بالازهر وهو مد إبرهيم شاه كوجين . 

ولسنا ننسى هنا فى العالم العربى ما كتبه محمد تواضع بعنوان 4# 
) الصين والإسلام ) © ويدر الديج جحي يعنواكت « العلاقات 2 
بين العرب والصين » وكلاهما بالعربية الفصحى » ويفصحاد 
عن عمق التفكير وتقصى الحقائق والمعلومات استناداً لل أو 
المصادر العربية والصينية مع مقارنتها بما كتبه الألمان والطليان 
والإنجليز والفرنس.ون والأتراك والغريس وكير : ويكى أن نشير 
إلى أن الكتاب الآخير المنشور بالقاهرة سنة ١96٠‏ قد ديجه 
قلم المؤلف الذى تخرج فى الخامعة الإسلامية بد لهى واخامعة 
الأزهرية بالقاهرة » وهذا أكبر مظهر عل التبادل الثقاى بين 
الصين » والقاهرة قلب العروبة النابض . 

وإلى جانب الثراث الدينى انتشر فى الأوساط الثقافية 


51/ 


بالصين كثير من المؤلفات فى الطب 0 6م عندما 
غْرْا قبللاى خان ملك المغول بلاد الصين » وكان لأهل الصين 
اهوام خاص بعلي الغلاك ء واشتهرت به عزو مع رقند الى طالما 
اقرنت بمدرسبى الفلك فى بغداد والماهرة » وإشتهربت أيقما 
رسالة ابن يونس ف الفلك عندما ترجمها ونشثيرها ى الصين 
العالم الصيبى فى الفلك ( كوشوكنغ ) سنة ٠178م‏ . 


الاوربيون ف حيرة : 
وإذا كانت الدراسات الإسلامية قد انتقلت إلى -- 


من البلاد. الإسلامية المجاورة م: ن الأتراك والفرس والمغول » 
5 إليها من منابعها العربية الأصيلة كان أسرع 4 
نفاذاً » لآن 0 ن العر بية مباشرة أبس مز لتقل عن أى 
لْعْةَ ضرق كالركية أو الفارسية 3 الهندية » توويعيا وأ 
دول الوسادام ثللك. كانت هى , الأخرى أشد ظمأ م الصين إلى 
ينابيع المراث العر ى الأصيل . 

وعندما تكل ( جوستاف لوبون ) فى كتابه « حضارة العرب) 
قال : إن العرب قد نقّلوا الكثير من ثقافتهم العلسة إلى الأصين » 
تما حدا بالآورو بيين إلى الظن بأنها ثقافة ترجع إلى أصل 
هندوسى أو عمو : 
وكانت غارة المغول على الصين سنة ١75١8‏ ميلادية نقطة 

هامة فى تاريخ الثقافة العربية » فعلى أثرها تعزز مركز العلوم 


31 


العربية فى الصين ؛ واتسع نطاقها » سواء من حيث النقل أو 
الاقتباس او اللرجمة . 

3 أن صلنناء الصين بعدأن استوعروا الكثير من ألوان العراث 
العرنى : صاروا يقدمونه إلى الحنود فى أنية صينية 2 وي 
الباحثون فى تراث الصين كثيراً ما يخلطون - عن جهل - ال 
ما هو صبى أحميل > وما عو عر إن متقوله : 

ل “كل سوا ٠.‏ كانت ( بيكين ) أو ( كاشغر ) العاصمة 
القدعة لثقافة العربية أشي بكلية التحل من كيرة سكائها 
الدين “كانوا سلغول توقيما ما نحو مليونين وربع مليون نسمة منهم 
١‏ الى ( كان مسج ( لي كني 7 الذي أنشأه 
بها ناصر النبنق سنة 5م غاضا غا النوام | حلقات الدراسة . 

ويوجد ىق ( بيكين ) هذه اتتحاد للأدياء ف الوقت الحاضر» 
وقد وجه الدعوة لأحد الأدياء المصريين وهو الأستاذ محمود 
البدوى لإلقاء مخاضرة عن ( الآدب المصرى والكتاب المصريين 
الذين حملوا الشعلة الوطنية حى قامت الثورة الكبرى بقيادة 
جمال عبد الناصر ) » وكان فى هذا الاتجاه من الصين نحو 
مصرمنى قام تالثورة بداية طيبةلبدء صفححة جديدةمن العلاقات 
الوثيقة بين الدولتين » على أساس حكيم من ثقافتنا البصيرة ع 
وسياستنا الرشيدة القائمة على التعايش السلمى ؛» تمامًا كما 
فعل العرب الأولون عندما استوطنوا الصين منذ أربعة عشر قرنا 
أو اك . 
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العدب . . يكتبون عن الصين : 
إن من كواعى الفخر عنقا وا أ يكين الغرنب. أضيق 
2 كتانة عن السوييق . ؛ وأغز رها مادة » وأدقها وضكا ‏ 
أعمقها 59 2 وأبعدها نظراً وأصدقها رواية وشهادة » فلا 
عجب إذا كانت «العر بية) أول مصد ر للمعرفة الحقيقية عن هذه 
البلاد السحيقة . . المفعمة يوي ؛ المليئة بالعجائب والغرائب . 
لقد بدا العرب يكتيون عن الصين منذ وطئت أقدا 
أرضها . . ولكن لم نستطع الوقوف على ما كتبوه عنها إلا على 
بد تاجر عرلى من البصرة . » بحل إلى الصين فكتب معلوماته 
ف العام التالى لرحلتة أى سنة 1م - ١6م‏ . . ومع ذلاك 
كان هذ التاجر واسعه سلبان البصرى . أو من [-5 عن 
الصين على ما نعلم - حى الآن » فلا عجب إذا أستحق 
منا كل تقدير وإغجاب : إذ أصبح رائداً الجميع المؤلفين الذين 
جاءوا بعده » وأغابيتهم العظمى أبنياً من العرب . 
ولا تتحصر أهمية السبق العرى فى الكنابة عن الضين 
فنط » وإنما تتسع هذه الميزة أيضًا حى تجعل من الثقافة 


يي سجلا وافياً 4 كن أن يسدق علة “قل ارس حت ع 


3 أى ميدان من ميادين المعرفة ‏ عناصر قوية للكشف عن . عن تواحى 


0 الاجماعى لأى جزثية دفيقة من جرئيات العلوم والفئون 
داب 1 


ولقد مصى حين من الدهر » اختفت فيه المصادر العربية 
7 ن خزائنها فإذا بها تظهر من جديد فى أوروبا وأمريكا منشورة 
بلغتها الأصلية أو ميرجمة إلى الانجليز بة أو الفرنسية 5 الآلمانية 
أو الإيطالية » وعليها تعليقات وشر وح لعدد كبير من تشقن 
فأضابيا أو أعظا,ا . ولكن تبين أن تزاثنا هذا كان عثاية 
المقاعدة الرصينة الى أقيمت عليها دعام البحوث الأثرويولسة 
الحديثة . 
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الفصل الرابع 
الصين بين يدياك 

أبر الصين : 

زعموا ‏ ولا ندرى من هم الذي يعنهز_ أت الآرقى عتما 
ماتكة نوح عليه السللام 4 توزعتث دن أولاده 4 فاختص بنو. 
يافثتث بن لوح بالمشرق 4 فصنع عابور 0 سوادك ان 7 همه 
مفية اها فعل جده من قبل » وحمل عايها اده د قأقلعسة 
بهم عبر البحر الشرنى عمحاذاة الساحل إلى هابته » حبى نزل 
رفي اناسطة د مرطاقها ريه : ع لدع » كينها 
العمائر 4 واستخرجوا المعادن» وشعوا موأ ققها الآثياره » وغرسوا الأشيهار. 
فلما غات عابور سخلقفه اينه صابور وهو ات المي : لكين 

عو اقل التسيواة ريق كي كرية طابود ١‏ - را 
عاصمتهم الأولى ( أتمو نا 

ويقال إن أول ملوك الصين هو ( صاين) بن باعور أو 
عابور صانع السفينة » وبه ميت ( الصين ) حيث استمر حكمه 
)١(‏ نخبة الدهر . 
)١(‏ مرو الذهب 
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)١(‏ وكان ( حرافان) احد ايناء ( صاين ) اس 


عهده صنع أهل الصين السفن: وحملوا فيها الرجال ٠‏ وأوفدوم , 
بالهدايا إلى الهند والسند وبابل » فقدموها إلى ملوك هذه البلاد ) ' 
وعادوا منها أيضا بما فيها من طرائف + ليتف ملك الصين 
على م عند غيره من الممالك غ ورغعب جيرانه الملوك ىُّ زيارة 
الصين : وإغرائهم بانواهر والعطور والآلات الى حملوها إليهم. 

بهذا لقنت الضين أنظار الآعر ؛ فأسرعوا ببناء السفن » 
الى حملت وفود خم إليها . ومن نمة بدات الصين علاقاتها 
السلمية والتجارية بغيرها''' . 


بها ثلانه قروك 


الضين . . غربية ! ! 

حاول الكاتب العربى ياقوت الحموى ف القرن السابع ال هجرى», 
أن مسف عن أصل تسمية «الصين» ''' » فعرض لاراء القدانى 
(غرا بنا) نسبة إلى '( غبر) بن قاد بن يافت بن نوح . . ونه 
المثل العربى ؛ ما يدرى شغر من بغر . . ومنهم أبو القاسم 
النجاجى الذى يرد أصل التسمية إلى ( صين ) بن بغبر بن 


. تاريخ اليعقوفى‎ )١( 
. س6 روجع الذهب‎ 
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“كاد) أول من نزل بها وتد يرها 

ثم يذكر بلداناً أخرى كل منها تسمى ( الصين ) ولكنها 
غير ( الصين ) وهى : 

١الصين‏ : موضع بالكوفة 

؟ ‏ الصين : موضع قريب من الإسكندرية 

الصينية : بليدة مشهورة تحت ( واسط ) بالعراق 

# حاعيينية راتت : اب آخير يلثم البلدة الأميرة , 

وإذا نسب إليها قيل (صضيى ) » فهذا سعد الخير الأندلسى 
اافيى زا فنة سر وقد ساقر من الأندنس إلى الصين : 
وكان يكتب الصينية فعرف بالصيى . . وهذا الحسن بن أحمد 
ابن ماهان الصيى ؛ وينسب إلى صينية واسط . . وإبرهيم بن 
إسماعيل الصيبى من الكوفة وذهب فى تجارة إلى الصين فعروف 
بالفبين .. . وعيك اللحمن الهيى التاجر امقر نى 1ه الذي 
أكرة أبو نامهد الفرثاطى حت ركان عن وآ الصين, وتحدت 


بعجائبها . 
أبواب الصين : 


يقول ابن الوردى نقلا عن الهردى أن الصين اثى عشر 
ا" وهى صخور عتيدة 2 الببحر ؛ بين كل ل وآخر 
ليوو ري ا ا 

310 تسفة الألباب:. 

اه خريدة العجائب . 
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بلك تدع إن «موضع بعيد عن بلاد الصين » كالمتاهات , 
فإذا ضلت السفن طريقها واتحدرت ى هذه الشعاب البحرية 
أو المتاهات ارتمت فى ثيارات جارفة من الياه الملحة والعذية : 
حبى تبعد عن الموالى الى تقصد الرسو عليها من سواحل الصين. ' 


عجائب غر الصين : 

شغلت هذه العجائب أذهان العرب الرحالة » فأخز/) 
يحكونها لمعاصريهم » وبطبيعة الحال أضافوا إليها من أخراء 
حواشى جعلتها تشوق سامعيها وتحفز بعضهم إلى ارتياد هذه 
اليلد , 

وتيا هأ حكاء الكض لت ااه ع فى “كتايه ل امالك 
والمسالك » عناسبة الحديث عن دابة فى البحر توجد فى البحر 
الحبشى تسمى ١‏ الأوال » . حيث الحزيرة الى لعلها سميت 
وأوال+ ذا السب 4" والسماق هنال يسمى « الأزالل + طول 
الواحدة منها أريعيائة ذراع إلى خمسهاثئة «ورعا هداً البحر 
فيظهر طرف من جناحه كالشراع العظ. م وينفخ الصعداء 
بالماء فيذهب الماء فى الحو أكير ا غاوة ١‏ سرهم ويحشر بذلبه 
وأجنحته السملك إلى فيه» وقد فغر فاه فتهوى إلى جوفه جريا ؛ 
فإذا بغت هذه السمكة بعث الله إليها سمكة نحو الذراع تدعى 
(الإنك) فتلصق بأسفل أذنها أو أذنبهافلايكون لا منها خلاص 
حبى تضرب برأسها وتموت فتطفو فوق الماء فتكون كا حبل العظيم) . 


عنييسمه ييه - 


7د 


ويتحدث البكرى أيضا عن ( العنبر ) الذى يقتله حوت 
( الاوال) فيطفو فيصيده الزنوج 

ومنها ما حكاه القزويى ف القرن السابع المجرى » وضمنه 
كتابه « عجائب الحلوقات ») فتحدث عن ركوبه بحر الصين 
مع التجار ٠.‏ فهبت عليهم ريح عاتية حولت المركب عن طر به 
ركد الريان اع 6 ومع ذلك كان حاذقا 4 واستطاع بخيرته 
أن ينجو بالمركنة والركاب من دوامة بريه كدت تودى 
ومنها ما حكاه ابن الوردى فى القرن الثامن ال هجرى وضمنه 
كتايه )) خر بيدة العجائب ( فروى عن عبك البحمن المغربى الذى 
ويه بجر الصون 4 فألقتهم الرياح عا ل جزيرة واسغة رأوا فيه 
قبة بيضاء تلمع وتبرق ويبلغ ارتفاعها أكير من مائة ذراع »؛ 
وكأنها الحبل الراسخ » فأخذوا يضربونها بالفئوس والصخور 
خددا 0 0 ( بيضة !| 0 2 _-- عور 34 
وطبخوا بعص 53 4 افاسودت م بعد البياض. 4 0 بعل 
طائر الرخ العظيم : فألتى حجراً ضخمًا فى البحر كان له 
دوى عظيم » لو مر فوقهم لأهلكهم 8 5 

ازمر" اين الوردى أرضما عن ( جزيرة 8 المكماء ؛ الو 
وصل إليها الإسكندر دو المرنين 4 ووصف بعخيا له لدم 


ك/ 


سكانها وما جرى بينهم وبين الإسكندر من حوار شائق ينتهى 
إلى بغر لذن مقاده أن الريك سرى ويث الأمير والتقير : 
كما يحكى لنا أيضنا عن ١‏ التنين » الكائن المانى الضخم الذى 
احتل مكانه من التصاوير الصينية والأساطير العربية . 

ويصورلنا ابن بطوطة فى رحلته ما شاهده بنفسه فى بحر 
الصين عندما حملتهم الرياح نحو جبل يبعد عنهم بعشرين 
ميلا ؛ ولا عهد للبحارة يجبل فى هذا المكان من البحر . 
فأوشكوا على الحلاك » ولا أن رأوا هذا الحبل يرتفع فى المواء 
وإذا به طائر الرخ الذى كانوا يتخيلونه جبلا» فقد ذكر 
الحاحظ أن طول جناحه عشرة لاف باع » وشهرته فى بحر 
الصين تعدل شهرة التمساح فَْ نيل مصر . 


مرا كب الصين : 


رأينا كيف صنع « أبو الصين » السفن - "كا فعل جده 
الأكبر « نوح) من قبل - وحمل ذريته عليها حى وصل بهم 
إلى أرض الصين الى سيت بامعه .» وغمرها هو وأولاده »؛ ولا 
استقروا بها بعثوا إلى الممالك اجاورة بالحدايا » فتشجع الماوك 
على صنع السفن » وأوفدوا عولهع بافدايا “وين هنا كانت 
نشأة العلاقات البحرية بين الصين وسائر الأثم . 

وقد وصضف لنا ابن بطوطة فى القرن الثامن المجرى السفن 
الصيئية الى شاهدها وصفًا دقيقا » إن دل على شىء.؛ 


/ا/ا 


فإعما ندل عا لى تدم | لصين فق صناعة السفن 1 ويؤكد ما رواه 
العرب القدائى عن تاريخ البحرية الصينية . 

ذكر ابن بطوطة أن سفن الصين ثلاثة أصئاف : الكبير 
يسمى ( جنلك ) وجمعه ( جنوك ) والمتوسط منها يسمى ( زو) 
والصغير يسمى ( ككم) ؛ ويكون ف المركب الكبير ما بين 

نه قلوع إلى عشرين » 0 القلع من ادريزران الرفيع 

منسوجا كالحصر » ويظل ء على الدوام منصوبنا يدور مع الريح 
حيث دارت . ويحتوى كل مركب عل سمائة بحار وأر بعمائة 
مقاتل م ن كل نوع :حى: رماة النفط ٠‏ ويتبع كل عركب 
ثلاثة هى : النصى والقلبى والربعى »2 لبي « الزيتون ) 
بصناعة السفن » وهى إحدى فوالى الصين . 

وقل أسهب و بطوطة ف تفاصيل هذه الصناعة والحشب 
والمسامير الضخمة الى تصنع منها » وعدد المجاذيف الى على 
جوانب الشفينة وعدد المجذفين » وما تحتويه من الغرف » 
وا لحضراوات «البقول والزنجبيل: الذى يزرعونه ى أحواض من 
الحشب علق ظهر المركب » زيتتحدث أيضًا عن أهمية القبطان 
وطريقة تقدتم التحية العسكزية له إذا نزل إلى النر » والمرابطة 
على ابه طول مدة إقامته حى يعود إلى استئناف رحلته . 
) ومن أهل الصين ‏ من تكون له الكرا قينا كنيل ببعث بها 
وكبلاءة إلى الياؤاي 5 تقول أبن بطوطة , - ء: 

وكان لابد من اهمام علماء « المسالك والممالك ) من العرب 
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بذ كر الطرق البحرية بين باهي ودين الوق 2 قرين ابن 
كن ف القرن الرابع المجرى يصف لنا مسالك السفن من 
هبي "كير فجلة عند ١‏ الأيلقم إلى الخد رالصين + 0 
أن السفن العربية كانت تحاذى الساحل العربى وساحل المند 
حو ملبار 7 ها يحدد طول البح ر من القازم إلى بلاد ( الواق 
ناك أ اليابان بأرممة لاك ومسرانة قرست , 


سور الصين العظم : 

وقلو عن عاب الصين » الى عى بها المؤرخون » ولكن 
أكرس قن لظ ينه ونين يذ يأجوج وأجوج . أما سور 
الصين فيبتدئْ من الشطوط الشرقية » ويعتد فى الصين حى 
درجة عرض 1٠‏ شالا » ودرجة طول 9” شرقا 1 ويبلغ ع ءظ 
نحو١٠ة؟١‏ ميلاء كه 5 ن أسفل لحتو 6 قلماء ومن أعلى 
نحوه ١‏ قدما ء وارتفاعه يتراوح بين ١5‏ قدما و ٠١‏ قلماً. وتوجد 
عدة حصو ف عدة مان . على امتداده يبلغ ارتفاع بعضها 
قدذما . وهو مببى من الحجارة والااجر والقرميد والطين '' ' . 

وقد أقامه أحد ملوك الصين وهو ( إينج تسونج ) من أسرة 
( تسين ) قبل ميلد المسيح بنحو "٠١‏ سنة » لصد وجعات 
المغول والقبائل الشهالية عن المملكة الصينية الأصلية » على أن 

ذلك لم يأت بالفائدة » لآنهم فعلا اقتحموا هذا السد المنيع ؛ 


. صفوة الاءتبار‎ )١( 


١/4 


واجتاحوا البلاد وأثخنوا فيها . 

وهذا السور لم يعد كما كان من قبل » فقهد أصابه الخراب 
من عدة جهات » وتهدم سبب الغارات المتلاحقة على الصين 
فى مختلف العصور » فتصدى لا ( شى خوانغ لى ) بقواته . 
فى إحدى هذه المرات . 

وكا كان الذور بيت يذكروة ؤأهد يأجوج ومأجو ج.) 
الذى أقامه ذو الم يي قل “كقيوا كيرا كرا “حك | 
عن هذا السد أو الردم ٠‏ كفسرين للآيات الواردة عنه فى القرآن 
والسئة واتغير 4 أو 0 أى الكني ذهبرا بأنفسهم 8 
موضعه من الصين » للاعتيار والذ كرى» ا كان الحخلط عند 
ظاهراً بين الإسكندر الأكير المقدول وبين ذى القرنين . كان 
كذلك الخلط بين سور الصين »© وسد يأجوج ومأ جوج 
وكلاهما إحدى عجائب الدنيا . . ولكل منهما تاريخ . 
بأجوج ومأجوج - 

مر 0 أن نجد من بين مؤلى العربت ددا يغرف بين 
١‏ ذى القر نين # ولا الأسكيدن الأكبر ع فههما عتده._ ينا يثلية 
وك شخص واحد » هو الذى فتح المشارق والمغارب » 
وانتهى من فتوحاته لدعا لا تإزراغة نبات أو حيوان أو إنساك . 
وارئيط اممه بالصيسن . . وب عي 5 “جوج . والشك العظم . 
ما ورد ى التوراة والإنجيل والقرآن فما بعد . . فكيف ا 
( ذو القرنين ) الذى عبى به العرب هو الإسكندر المقدونى فاتح 


٠ 

حى مق السياء ؟ 2 قلنا ياذا القرنين .:, » © ! 

كن الطبيعى أن اول المفسرون البحث عن (, يأجوج 
ومأجوج ' 57 ا اه صفاتهم ؟ أين وجدوا ؟ ماذا فعل 
بهم دو المرنين 5م م صو ذلاك |! ردم 58 السنق الذى زا 
خلفه ؟ ولاذا ؟ وماذا وراء راء قصتهم الواردة : ف الم و من مغزى ؟ 

ومؤ رتو العرب ل يغفاوا هذا كاه او درعضه فه كتدوا 
وكذلك عرسا الدين 0 4 - عجيب بين 1 أباتي 

ودتجر دل 2 من تهاوملها 31 أرب 5 بأن بأجوج 
ودأجوج 0 شمجيةه سن درية يافثْ 6 د كنود بين جيلين 3 
والمساللك إليهم وعرة 3 - رقعة ة أرضهم إلى فى الشهال حبى 
حر الكل هيا مه ب ١‏ ارا فوضى وفساد وعبثٌ الم 3 وطالما 
حدثٌ يذ اإقله لسابع من أقصى الشمال ثم 0 الإقليمين 
الخامس والسادس . . لا حصر لم . . لا دين لم . . لا نظام 

2 عما لمة وأقزام 206 حيرانهم ل عرسم البرك 5 
استصرخوا ذا القرنين . . وقد مكن الله له فى الأرض وقالوا 
إن يأجوج أجوج ريسل و ى فى الأرض » فأء عل 2 يكقا و بيهم 
سد .١‏ على أن يجعلوا لهأجراً .. ولككن ذا القرنين استعانبالترك . . 
فجمعوأ الربجال وأحضروا اعد والنحاس دبع وبى عليه 


م١‎ 


ندا حال بينهم و ببق القساة فق الآرض . . فأمنوا شروركم :: 
إلى يوم القيامة . . يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

5 هذا الردم من المتائة سحل لأبتضورة العقل » » لآنه من 
الخديد المتصهر 2 انار ؛ والمثبت , الام المذاب . . وير رفع 
ال ماوق اللباية الرافسية. دين أرهينية وآذر بيضاقة.. .. #نعذ ١‏ بل 
ماثة فرسخ طول » وخمسين ذراعنا غرضا ؛ ومائبى ى ذراع ابوقاعا 

آنا استطاعوا أن يصعدوا إليه أى أث ينقيوه . . وما استطاعوا بعده 
أن يهلكوا الحرث والنسل 15 كان شأنهم من قبل . . وتركهم 
ذو القرنين بوبئك يفوج ينضهم في يعض . 

وق ذات ليلة رأى الحايفة العباسى ١‏ 5 بالله 7١1/١‏ 

رين ب : هنأ هزه 4 عد م ووأجوج قل انفتح 1 


نما سلام ظظ 0 السد ١‏ ا بالحبر اليقين . . وأجزل 
له فى العطاء والنفقة . 


! ورج سللام من ( سام راء ) 2 عاد بعك أن عاين 
أهره . . وقص عل الحليفة م رآه 0 وحصر 7 اين خردادية 

) حكايته للخا خايفة ( وسعجاي.ا 2 ( امسالاق والممالك‎ ١ 
شيلم سلامالمدنالى : حربتها بأجوج ومأجوج والحصونالقرية‎ 
من اللحبل الذى أقم الج ردم في أسيق السارة ا ورا أقواماً‎ 
) سلمين يتكلموق العر دية والفارسية . و مسا حل ومدأرسهم‎ 
«لكنهم فى عزلة تامة عن العالم » حبى وصل ! إلى جبل منقطع‎ 


م 


هضية ملساء ؛ بها «جبل عر يض »؛ وبه سد يأجوج ومأجوج.. 
لا نقب فيه ولا كسر . . وجاء بمقاساته للخليفة بكل دقة .. 
ومعه قطع من الحديد الذى تخلف من بناء السد العظيم . . 

وقد وردت هذه القصة قِ القران الكريم ف صورل 
/ الكهيف ) و ١المؤمنون»)‏ » و1 على سؤال اليهود للنى عليه 
السلام عن « ذى القرنين »* الذى سلات إلى المشرق « حبى إذا 
بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا ؛ 
قالوا : ياذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون فى الارض » 
فهل تجعل لك خرجا على انا لجعل بينتا وبينهم سد | . فاك : 
مأ مكنى فيد ري خيي ‏ افاعينوق: يقوة 8 ابععل تيع ينهم 
ردماً : آتونى زبر الحديد ( قطع الحديد) » حى إذا ساوى بين 
الصدفين ( الحبلين ) قال انفخوا » حبى إذا جعله نارأ » قال 
آتونى أفرغ عليه قطراً ( نحاساً) ٠‏ فا اسطاعوا أن يظهروه 
( يصعدوا إليه ) » وما استطاعوا له نقباء قال هذا رحمة من رنى 
فإذا جاء وعد رلى جعله ذكاء »وكان وعد رلى حقاء وتركنا 
بعضهم يومئذ بموج فى بعض » ونفخ فى الصور البسلاس نينا 
وعرضنا جهم يومكذ للكافرين عرضاً » الذين كانت أعينهم 8 
غطاء عن ذ كرى » وكانوا لا يستطيعون سمعا ا .. #عحى إذا 
فتحت يأجوج ومأجوج ( أى السد المقام ف وجههم لحجزهم ) 
وهم من كل حدب ينسلون » واقترب الوعد الحق + فإذا ‏ هى 
شاخصة أبصار الذين كقريوا  .‏ 8 . 


ا 


ولعل ف هذا المومجز عن قصة سد بأجوج ومأجوج م 

ظ يصلح لأن يكون محاولة للجابة على السيقاك النوه أثرناه ا" قبل 

فهو 2 اذا أراد العرب أن يعرفوا ١‏ الصيت ؟ . . وها قد عرفنا 

هيت كانت هذه المبائل احاورة للصين موه ضع اهمام العرب 
لفهم ما ورد عنهم فى القرآن الكريم . 


العمران بالصين : 

51 تر جانيآً ما نقله العرب عن تعمير أولاد ترج لنالاذ 
لصين أول با ارزوايها » وإفاجهى ادق ؛ بن الأنهار فيها 
0 مظاهر هذا العمران عند أقدم عرنى زار الصين وسجل 
منشاهداتدربها : ثري ححدينا قياف لجالا سلمان السيرانى الذى 
زار هذه اليلاد ىق القرك الثالث المجرى )2 وذكر ل نواحى 
متعددة للحياة الاجماعية فيها » منها النشاط التجارى فى ميناء 
( خانفو) » وتولية رجل مسلم منصب ال حك فى الصين من قبل 
الماك » وشيوع لبس الحرير فى الصين صيفا وشتاء . وإن 
اعطلف: لوها عند الملوك والعامة » والآرز كطعام العامة » 
والحنطة ( القمح ) كخبز للملوك » ووفرة التفاح والحوخ والرمان 
السفرجل ف البلاد » ووجود ملوك محليين فى مدن الصين البالغ 
عددها مائتين » والأبواب الأربعة الى لكل مدينة » وعادات 
الصين ى دفن الموفى » وانتشار الحط والكتابة لا فرق ى ذلك 
بين غى وفقير أو صغير وكبير » وأن أى ملك عندهم لا يتولى 


إلا بعك الأريعية من حمره © حرصا على إقامة العدل , 
ووجود فضاة الفصل بين الناس » وق كل مدينة مدرسة و: 
يعر الفقراء بها بها لاسر عل نفة ديت المال ف ليسا ترق 
ا فَْ الصين حاسرات سافرات ترى || لرجال يضعول أغطية 
عا لى ر ؤوسهم » ومنا زا من امب ) ود 01ظ عبد الملاهى. 

و دعل مائة عامتقرينً من ٠‏ هذه الرحلة حدثنا ألو دلف مسعر 
أيضا عن 1 قُْ الصيت » ومظاهر العم راذفيها بعل ا خصراقه 
الافاق من المغرب الى المشرق » » ووصفه الدقيق للمعيشة البى عليها 
كل قبيلة مر بها ق طر يقه إلىالصين من م أكل وملبس لمكت 
وكذلك العادات والحنسيات والعيادات|السائدة فيها حى ينتهى 
إلى وصف الحياة فى ( سندابل) حاضرة الصين » "ما راها . 

وُْ التمَرنالساء بع ال هجرى يتحدث القزوبى ع توسين 
راي وجوت من الهيكل الوى المستدير المقام بأقصى الصين 
برا السبعة » والقية ا ) العالية » 9 د عم أعلام 
فبه © والطيق الذى على ل 86 15 سوه معناه : هذه 
البار مزن الكتب الون هى تاريخ الدنيا وعاوم السهاء والأرض 0 
وما كان فرها وما يكون » ولايصل إليها إلامن وازك علية. للجكاكاء 
وهذا الشيكل 'مقام على صخرة عالية كالحبل الأشم ؛ ومن 
تعرص هدمه أي ابي ميك عثمرة أذرع فا لساعته 5 

ومن ععجائبها أي طاحون لحجران ان أعلاهما لارتدرك فيا 


هم 


الأسفل هو الذى يدور » فيخرج من بينهما دفيق لا نخالة فيه 
ونخالة لا دقيق فيها » لا يختلط أحدهما بالآخر . 

ويحكى أيضا أن بالصين قرية يجتمع أهلها كل سنة حول 
غدير ماء فيها » فيلقون فرسً كلما أرادت الحروج منه ردوها 
إليه » حبى يسقط المطر » فإذا أخذوا من الماء كفايتهم وامتالاً 
الغدير أخرجوا الفرس وذبحوها فوق جبل «رتفع ٠‏ وتركوا مها 
طعمة للطبر » وق لالش ضار انهم إن : يفعلوا ذلك قل سئة © 
كان الحرمان لصيبهم " 

وعلى الرغم من الموضوعات المنوعة عن الصين ٠‏ المتنائرة فى 
طيات المؤلفات العربية » فإن لدينا عنها ذخائر لا تنفد ع 
تفستقيا 7 مروج الذهب اللمسعودى البغدادى » و ١‏ تحفةالنظار) 
لابن بطوطةٍ الطنجى » أوهما عاش_ى القرن الرايع ا مجرى » 
وقد سمع وقراً كثيراً عن الصين » والاخر عاش فى القرن الثامن 
المجرى » وقد رحل بنفسه وشاهد » فسجل مشاهداته . 

أما المسعودى - #ؤرخ - فقد لفت الأنظار إلى تاريخ 
الحضارة الصينية » _ عندما .سجعل سنة 755 ه حد ا فاصلا بين 
عهدين من. تاريخ هذه البلاد ١‏ فقد. كان ماوك الصين الذدى 
أوجز المسعودى سورك صاكئين مصلحين سواء ى الداخل أو 
الحارج » واتسمت عهودهم الختلفة بالعدل والإصلاح وتوطيد 
علاقاتهم بغيرهم ». واستمروا على ذلك حى تمرد أحد العصاة 
وهو ( ياسر) فجمع الأشرار خوله » وأعلن.الثورة على المللك:» 


كم 


ونحف بجيشه إلى مدينة ( عاصور ) الواقعة على نهر الصين 
العظم » واستولى عليها » ثم على ( خانفو ) » ومات فى المعركة 
منها | كير من مائبى الف ما بين قتيل وغريق » وكان ذلك سنة 
45 هء وعندها تغير كل شبىء . 

القد أمر ( ياسر) بقطع غايات التوت ٠‏ فانقطع الحرير 
الصيبى عن بلاد العرب » ثم حاصر عاصمة الصين ( حزران) 
وانهى الحصار ببزية الملك وجنوده » واكنه استنجد ‏ وهو 
على مدينة ( مد) على حدود التبت - بملك البرك ابن خاقان . 
فأنجده بأربعمائة ألف مقاتل تحت إمرة أحد أولاده » وظلت 
الحرب بينهما سجالا خلال سنة كاملة » فكانت الدائرة على 
ياسر » ومن التف حوله من ماوك المقاطعات . 

وعاد ملك الصين ( يعبور ) » ها تسميه العامة أى : 
ابن ماء السماء ‏ وقد أنهكت هذه الهرب الضروس كل قواه » 
واستقل كل أتباعه السابقين كل بمقاطعته » ولح يعد يطمع 
منهم ىق غير الولاء. الاسعى له » ومكاتبته اسم ) ملاك الصين ( 
حرصاً على أمن البلاد وسلامتها من الغارات الأجنبية والفين 
الداخلية » وكان هذا الحدث التاريخى بداية لعهد تقسيم الصين 
إلى الولايات أو المقاطعات المعروفة إلى اليوم . 

ونظر ابن بطوطة إلى الحضارة الصينية نظرة المشاهد لا نظرة 
المؤرخ » فقال : « وإقليم الصين متسع كثير الحيرات والفوا كه 
والزرع والذهب والفضة » لا يضاهيه فى ذلك إقلم من أقالم 


/ا/ 


الأرض ٠»‏ ويخترقه النهر المعروف ب ( آب الحياة) ومعنى ذلك 
( ماء الحياة) » ومنبعه من جبال تسمى ( كوه بدوزنة ‏ جبل 
الَرود) » وبمر فى وسط الصين مسيرة ستة أشهر » إلى 17 
ينان إلى ( صين الصين ) ٠‏ وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين 
والأسواق كنيل مضر » إلا أن هذا أكثر عمارة » وعليه التواعير 
( السواق ) الكثيرة » ويبلاد الصين السكر الكثير » مما يضاهى 
المصرى بل يفضله » والأعنات والإاجاص » وكنت أظن أن 
الإجاص العمانى الذى بدمشق لا نظير له حتى رأيت الإإجاص 
الذى بالصين ٠»‏ وبها البطيخ العجيب شبه بطيخ خ (خوارزم ) 
و(أصفهان) : وقل عا ببالاعنا عن النوا تقد ؛ فإن بها ما هو مثله 
وأحسن مزه والقمح بها كثير جد ا ول أرقمحً أطي يوق 2 
وكذلك العدس والخمص . 
ويتحدث ابن بطوطة رض عن صناعة الفخار الصيى 4 
( الحزف ) » وقد اشتهرت به ( مدينة الزيتون) ومنطقة ( صين 
كلان) 1 وشرح طر يقة تصنيعه من كراب الخال » وتصديره 
إلى الهند بل إلى بلاد المغرب » ممما لفت نظر ابن بطوطة ى 
الصين 3 ضخامة حجم الدجاج 3 وضا لة حجم الإوز « حى 
إن الديك الصيى ها رآه ‏ على قدر النعامة » وق مدينة 
( كولم) سبق له أن رأى الديلك الصيبى 0 يصدق حبى رأه 
بعيئه . 


وكا عتى ابن يطوطة هذه االظاهر العدائرة اق يلود الصيق 


8/ 


زادت عنايته بمظاهر التقدم يسن » فلفت أنظارنا إلى 
الفضائل اللى يتحى مها القرد والجتمع ٠‏ الحا كم وا محكوم على 
السنواء. » مختصلة. الفقحات 7 قادمة | 

وقد حكى تاج الدين السمرقندى - وكان تمن زارالصين » 
سنققال :د وياكد لين “كلليا غارق منتصلة عل بيلك إلى بلد 
ون اقرية إن قرية ؛» ظ هما تحدث عن المدن المشهورة وعلى 
رأسها قاعدة المملكة ( خان بالق ) م ( قراقوم ) قاعدة التير 
والحنساء ( خانسو أو ) أعظم الموانى الصينية ) ل ل 
ميناء أيضا » وكذلك المدن الى ذكرتها الكتب ( ينجو) 
و ( خانمو ) و ( خخانجو ) و ( سوسة) . 

ولا كانت التبت بجزءا من الكيان الصيبى فقد حظيت هى 
الأخرى بعناية ابن بطوطة وغيره » وقورنت ظياء الصين بظباء 
الت : وجودة المسلك هنا عنا هثالك. : سسه المرغى »: وتسلطت 
القدت ردحاً من الزنمن عل الصين والمند واليرك والزنج وعيرهم 
وكان ملكها سمى ( الشاه ‏ ملك الملوك) . 

ولفيلة كثيرة بالصين كثرتها بالهند » ويحكى لنا صاحب 
والسيرة الخلبية » عنها فيقول « رأيت أن ملك الضين كان فى 
مربطه ألف فيل أبيض » . 

وإذا كان ابن بطوطة قد حدثنا عن حيوان ( الكركدن) ‏ 
نما شاهده فى رحلته يبلاة السئك » وكيفف يصاد » فإن ابن 
خرداذية قد وافانا بفكرة عن أهمية ( قرك الكركدن » بالنسية 


1/ 
لأهل الصين ؛ فيقول إنه إذا شق قرن الكركدن من ن أوله إلى آخره 
ظهرت منه صورة بيضاء فى صورة إنسان أو داية أو سك أو 
طاو أو أى ى طائر آخر » فرتخذه أهل الصين ) همناطو قاض 
أحزمة جمع تطاق أه و منطقة) تمن الواحدة منها راوس ما بيت 
ثلمائة ديناء و لامجا 1 لاف ذيتار 
ويتحدت أن" ن النديم هو الآخر عن أسرار هلا المرن فا 
من الراهب النجرانى الذدى دخبل الصين » فيمول إن 
بام أفخر حلية لمقايلة الماوك ى الصين » وهو القبطع اله 
عليها صور مرسومة من غير رسام على القريةمولا كان عن 8 
للغاية » أهر الملاك بإيطاله والاستعاضة عنه فق المثول بين يديه 
بمناطق الذهب وما يشبههه » و الرأقب جما سمعه من علماء 
الصين وفلاسفتها أ اللي عوك اخاض » ترتم م على قرن وليدها 
أى صورة دراها عند اوضع مباشرة » ذلك نك ا يوجد 
بالصين وهو غير الكركدنة” : 


الفصل الحامس 


أهل الصين 

فد فق .. أو تمك قد 

كل ما أثبته العرب عن الصين إتما يعد من العجائب 
والغرائب » منواء ق ذلاتك زرهابات ساب وام رخين والحغرافيين 
عن غير أ قادات الزائرين بأنفسهم لا بلببيوة وساي ظ 
ومن هنا كانت أكير المعلومات العربية عن هذه البلاد متضمنة 
قّ و تم فقاو ييا عن ذلا ل ١‏ عريج الذهب ) 
و«عجا البلاد ) » و ١‏ نخية الدهر فى عجائب البر والبحر) 
وم خريدة العجائب وفريلة الغرائب ) و١(‏ تحفة النظار ثى 
غرائبف ف الأمضار ٠»‏ وعجائب الأسفار ) و« صلغموة الاعتبار 
كستودع الأمصار والأقطار ») و « عجائب الحلوقات وغرائب 
ببية ) فو (, تحفة ة الألباب؛ : وتححيه ة الإعجاب 6 إلى هله 
العناوين الى تثير الاهمام ؛ وتشوف القارى » فضلا ع١‏ ن الخرص 
على هذه 0 ف لسعو الكت مثل ١‏ نزهة المشتاق واخيراق 
الا - ) » وسائر كتب ١‏ المسالك والممالك ) . 

من الطبيعى أن تلبى هذه الغرائب وتلك العجائب من 

مرب قري يصدق وز يقأ "ل يصداق » احتكاماً إلى العقل » 
واستناداً 'إلى موازين التعديل والتجريح » : الخضوصياً وأن العرب 


55 


قد أثبتوا براعهم فى «علل الرواية » فكانوا رواداً ميرزين فى 
بي ) الخير ( الصادق من الكاذب 4 و ديت )) المتون ( 
) والأسائيد ( عن حد سواء . 

وقف ( الاخبار يون ( العرب و اخبار الصين ١‏ مواهف 
العلماء الخبراء : فلم يأخذوها على علاتما » بل أخذوا 
بمحصومها 74 و طبع اصيل قف التاليف الماثور عهم َ( 
وهذه صورة تار نحية توضح لنا معام هده الحقيقة . 

يقول الرحالة أبو حامد الغرناطى  2١'‏ . . وكنت يعصر سنة 
5 ه واجتمعت بها بالشيخ ألى العباس الحجازى ‏ وكان 
من أقام بأرض الصين والهند أربعين سنة » وكان الناس يحدثون 
عه بالعحجاقب ع قلت له يا آنا العياس - إلى مح عدلع 
أشياء كثيرة من العجائب » والآن أريد أن أسمع منك شيئاً عن 
عجائب خلق الله تعالى  »‏ وكان الشيخ الإمام محمد بن ألى 
بكر محمد بن الوليد الفهرى حاضراً ( ويقصد الطرطوى عالم 
الإسكندرية الذى روى عن الحجازى أنشاً فما يتعلق بالصين »ع 
وأشار إليه فى ١‏ سراج الملوك )) » فقال أبو العباس : قد رأيت 
أشباء كثيرة ١‏ ولا مكن أن أحدرث م لآث أكتر الئاس 
محسيون أمها كلف » فال الشييخ الإمام ابو بكر ) الطرطوشى ) 
يكون ذلك من العوام الحهال » وأما العقلاء وأهل العلم فإنهم 
يعرفون اللحائز والمستحيل ») . | 


. تحفة الأليباب وتحية الإعجاب‎ )١( 


اله 


من هذا يتضح تاماً أن الثقافة العربية فى عنايتها بأخبار 
الصين من شى النواحى الطبيعية والبشرية إ ما صدرت عن 
تعات 6 حرصوا عا لى تخليص م.وضوعا . مبأ ه بن الشوائب والمباو يل ؛ 
وعندما أو ردوها على حميقها 8 اتتاوليا أقلامهم الحرة بالنقد 


والقحيصض ف ولكن دوث: بير أو 'قوية  ...‏ وزللك هى الأبالة. 


شعوب ال : 
نيكاة 7 ابه باو إلى غابور بن و الذى 
عمس مبر يفخ 17 آلاف انين 8 وو بأولاده بلاد الصين 
ال كير همهم وتقرةوأ ؤمها ًَ هم : ( الجيل) مانن جيلان 4 
والأشر وسية 4 والصفرٍ 4 وهر دن حارى و مورقئد 4 9 الفراغنة 
سوب وأسبجار . وأهل بلاد العبرات ٠»‏ فيئنوا المدنث واشتغلوا 
بارا ء من ميم أناس غير و بكترا الصيحاهم + : 
لين ) 4 --" أشك اتناس الثرك أن وأقوق اك وألبيظ 
نظام 

إذن بدو وفحضر ٠»‏ ها يفهم من كلام المسعودى الذى 
كتبة ذلاك قبل عيره ه, ن المؤلفين غرفي داريا 0 ب وخر القائل 
أبقياآ إن أهل الصين شعوب وقما ( 1 1 ثل العرب وأفخاذها 
وتشعمها 8 أنسا بها » ودرةه عوك ذَلاك © ونشدسا | رجل إلى حمسين 


0 


أحبى يصل إلى عابور وما بعده . . ولا ارات الرجل إلا من 
أهل الفخد الذى ونتوي إليه » ( ودز موك أن فى ذلك حدة انسل 
7 البنية: : وأنه أصح لامماء وأتم للعمر ) . ٍ 

1 بالمسعودى لا" 1-1 قل هذا « اازعي » لان العرب 
م أيضاً ١‏ يزحمون » أن الأزواحج ىف ف الأقارب مدعاة للنسل شغي 
الضاوى »2 حسما يروى عن النى عليه السلام 9 اغب بوا 
الاتضووا). 

على ل 12 حال » هله هم ى محاولة عر بية رائدة لتفهم أجناس 
|الصين » ود مها مؤافنا العرق التقديم »؛ وقك عرفنا منه ون سيقه 
ولحقه ساثر الأتجتاس الأخترى الى امتزحدت بالدماء الصينية 
على ه بر العصور سيب الشجرات الى كالسهذا خطوط مها 
| نحو الصين من اسيا وإفر بقّية »من عرب ب وزنوج فقورض ' 
نفضاد عن موجات الغزاة المتتابعة الى عرق شاءها الاختلاط بين 
| الأجناس وال فار عنصر التتار المغول هو الغااب على 
ججميع الأجناسس 4 وأشيق العرب يضر بوك ا بلمامة أهل 
عبد وقصر يأجوج ومأجوج © ويشول عم ابق الورةق 
مهم تقار لبمكام الراوض. + 

وقد ذ كرنا ىق مواضع متفرقة من الصفحات السابقة فنرات 
التقال العرب !ا لى الصين 3 وعلى ذلاك 555 العرب المهاجرون 
سن تبابعة الع.. ن الدر عقيرة. القبية 2 قبل الإسلام بقرون © قد 
صبحوا عنصراً هاما فى الشعب بل الشعوب الصينية تميزوا بالاون 


9 
والسحنة والشعر والأنف والقّامة وبالتاللى فى الفوارق المميزة 
الحضارات بعضها عن بعض ٠‏ 3 وم أشبه بالعرس فى الالوان 

والحلق من ساثر الم ل 

كا أن حملة قتيبة بن مسال الى يممت شطر الصين ى 
نماية القرن الأول الهجرى كان ها أعتبارها أيضاً فى أهل الصين 
ولاسما بعد أن تزوج العرب على أثر هذه الغزوة من الصينيات ؛ 
فجاء النسل ينس يبحمل الملامح العربية . 

وعلى كل حال فإن منافذ العرب إلى الصين ظلت مفتوحة 
عا لى الدوام » عن طر بق البر وطريق البحر » سواء كانت مباشرة 
ع عير مياشرة » لآن إحدى 5 الحليج العرنى كا عامرة 
بعبائل عر 5 4 وممأ ]| كان الصيادون والتحجار متتقلون 5 اط 


ونا إلى الضين ٠‏ عل أى. تسو من الأنحاء , 


اللغات فى الصين 

بلاد شاسعة الأرجاء كالصين تمتد أربعة أشهر فى ثلاثة » 
وتقوم فى أرجانما المترامية الأطراف جبال وهضاب سلاسل » 
وشعاب وفجاج . افق الطيعي أ تكون وسيلة التفاهم. فما لغة 
واحدة . . وهذا الأمر قد شغل مؤابى العرب القداتى ممم قبل 
المحدثين . . فالإاصطخرى المعروف بالكرخى الذى قر عق 
رجال القرن الرابع المهجرى - - يقول « ولملكة الصين ألسنة 


. الدمشى : نخبة الدهر ف عجائب البر والبحر‎ )١( 


مه 


إزلغات ) تلفة . . فأما أرض الصين والتبت فلهم اسان ( لغة) 
غالق دنه الألسنة 103 

وإذا عرفنا أن الإصطخرى ‏ الذى نقل عنه اين <وقل 
أرضاً هذه العبارة ‏ قد اعتمد على كتاب ( صور الاقالم ( 
لأن دك البلخى ؛ تبين لا أن العرب ل يغفاوا هده الخزرئية من 
امقومات المجتمع الصيى . | 0 

كما أن « أيا دلف فى عبوره بالقبائل الى عد دها قبل 
له ١‏ اله لقليب) استفر فيه من تخلف من التيابعة عنل عر وهر 
بلاد الصين وقال عنهم « يتكلمون بالعربية القديمة ٠‏ لا يعرفون 
- 4 ويكشوت ٠‏ الحمير رة ولا دعرفوك هنا اد : 


الديانات قى الصين 
لم يرك العرب جانباً من جوانب الحياة عند الصين إلا 
| ذكروه ىَْ مؤلفامم ع ولا سما اللديانة 4 وقلك راينا فى سيق 52-3 
ظ احتفظوا بعقائده, عندما دخلوا الصين قبل الإسلام وبعده . 
مع البداوة والحضارة سواء بسواء» كنا أن المؤرخين والحغرافيين 
لم يغفلوا 84 الديانات السائدة » كل فى العصر الذى عاش 
فيه » وكل حسما بلغه أو شهد بنفسه . 
)١(‏ المسالك والممالك : 
)١(‏ يادوت - مع البلدان 1 
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فهذا الرحا! ة العربى سلمان البصرى ٠.‏ يحكى لنا ‏ عند 
زيارته للصين ‏ أن أهلها يعبدون الأصنام « ويزعمون أن 
الأصنام تكلمهم ؛ وإنما بكلمهم عياذها » وهر يثمنون 
بالتناسخ / وتناسخ الأرواح من الظواهر الدينية الى عرفت منل 
أقدم العصور 8 اهنك والصين 5 

ويقول المسعودى إن مذهبهم المانية ( أى المانوية أتباع 
هالى # والسمنية وتشيه عبادممم عبادات قريش قبل الإسلام : 
إذ سجدون للأصنام : ؛ أما عقلا وهم فيمهم يعبدون الحالق ؛ 
و«تخدون مع ذلاك 5 ععاثيل من الصور والأصنام رتوجهوك إلمما 

بالعبادة » وقد انتقل إإيهم هذا الدين من الحند بح الحوار ؛ 
يكرا ما اق وت نشب الكروب دين المرك والصين » ى «الة 
يي نيمأ 595 ذبح الحروان 4 يه املك فيه : 

أن م ذوو آراء وجل ممدادة 4 0 أنهم فخ اختللاف 
ام شي خارجين عن ألحكام العقل والحق » فى إقامة القضاة 
والحدكام ؛ وانقياد الخواص والعوام إلى ذلات . 

25 أواخر ص الرابع المجرىق » #دثنا 0 البكدادي 
الصين 3 7 15 عن له موثوق م كأى عر الرازكا 6 
وأنى دلف ع عأ ردق القرائر 3 وجماعة وروا الصين اا 1ن نيم 
تاه اسراف فى قلام 7 سئة /الا"مط هم » أو رجل صيى لقيه 
قبل عي لمق م 5 جماعة م.:٠‏ ن أهل أندلس الصين . 
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أما الراهب فد قص على ابن النديم أن أموراً جرت فى 
الصين قضت على المسيحية بها » وانهبت بتخريب كنائسها » 
وإقياء. المضيارى .جبيعاً اللهم ! لآ دل واعحدا . . ولح يذكر لنا 
السبب فى ذلك . . وقال أيضاً فى موضع آخر من كتابه إن 
صورة ( البغبور > ابن السماء - ملك الصين ) موجودة بالمعبد 
الكبير بمدينة ( غراز) وهى فى أرض وعلاقرام ؛ وذكر أن 
مذهب أهل الصين الثنوية والسمنية وأن العامة يعبدون الملك 
ويعظمون صورته » وه إذن يعبدون الأصنام ويقدسون الملوك . 
ويقارن أبو حامد بينهم وبين أهل الهند لأمهم مثلهم لا يأكلون 
يوي ات - والعسل » وه كر : 
بح البقر 3 وكل ما عدا ذلاك فهو مباح . عيق 81 
شرنا إلى رحلة أبى دلف إلى الصين » 0 أن نت له 
ق هذا المقام عنادته بتعر يف العالم العربى بديانات القبائل 


الصينية الب نزل ليم 4 وقيييا عرفنا الكثير عن شا 
الموحدين » و«العلويين الزيديين »© والموود التصارى ا 
والهندوكيين و وتشر يعامم ؛ وقد جاء فى ١‏ البلدان ) 


لياقوت أن معبد الصين أكبر من مسجد بيت المقادس 4 وأن 
فيه تماثيل وتصاوبر ؛ وفيهأيضاً أصنام » بد ( صم ) كبير بمثابة 
المعرود الأكبر ؛ وما قاله اليعمولى عم إمم يعبدون النار' فى : 
معابد خاصة اانه 0 ابن الوردى ل أهل أوئان وأهل 
نيران ويعيدوك الثعابين 


9/ 


وفما ذكره ابن بطوطة فى القّرن الثامن المجرى أن أهل 
الصين كفار دعيدول الأصنام و محرفوك وتاي 1 تغعل اهنود .. 
وف كل مدينة من من مدل الصين مدينة )) و للمسلمين يتمردون 
فبها بسكناه, » ول فيها المساجد . . وكفار الصين يأكلون لدوم 
الازير والكلاب ينك ق يبدا 0 

اما : وهى الى كانت سائدة فى| قبل التاريخ 
أرريعة لني سنة » وى القرن السادس عشر قبل الميلاد 
الكونفوشيوسية؛. 

1 ديانة أوتسيه 1 ويعتلهها نحو مائة مليوك ٠‏ 

م ديانة بوذا : وقد ظهرت فى أواسط القرن التاسع قبل 
الميلاد . 

4 - الإسلام : وقد ظهر فى القرن السابع الميلادى » 
وبين به تعر متو ينا م بين مواطنين 5 مرازقة سن 
اد (ياايتة] اناصسة أسر رين أ + يل بي باس سار 
سمية! أهل الصين ( هوى هوى إنآ5-نن5خ ) ©» فضلا عن 
عشرين مسجداً أخرى كلها لأصعاب المذهب الحنى السائد 
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فها عدا اثنين منهما للشيعة » ويككتب المسلمون على أبواب 
اباك ١‏ خوى خوى تانغ ) أى محل |الجماعة الإسلامية 4 
و( نسين جسن سور ) أى معيد الله الحق » ويطلق الصينيون 
على علمماء الإسلام ( لاوجونو) أى المعلم الأكبر ف ويسيروقة 
جوامع المسلمين ( ليطاسو) أى محل العبادة الأسبوعية١'2‏ . 


ملوك الصين : 

تناول العرب ملوك الصين هرد انب متعددة » يم من 
حرص على ذكر تتابعهم الزمى » ومهم من تحدث عن عباداتهم 
الخاصة وما يمتلفون فيه عن سائر. الشعب "+ سيم فق الناوخي 
قَ فرات النصر واطز عة ف الفين الداخلية من ج4هه 4 وف 
الخر وب مع غيره من جهه اخرى : وكا ابعر ميا عنتوا بد ف 
سير الملوك ما اتصفوا به من عدل فى سياسة رعينهم » ورووا عنهم 

كتب اليعقونى عن ماوكهم الأوائل » حبى ( توتال) الذى 
سنة »© فحزنوا عليه عنك وفاته 4 وكب و الاثير فصولا ضافية 
عن التاريخ الحرنى للماوك الصين فى مواضع متفرقة من تار يه 
حبى القرن السابع الهجرى » قلما نجدها فى مؤلفات أخرى 


01 صفوة الاغتبار 1 


|١٠١و‎ 


عربية أو غير عربية » فهو مثلا عندما يذكر أخبار الصين 
سنة 1ه يشير إلى حزم مللك الصين الذدى وضع حد | لأعمال 
القرصنة البحرية والمناوشات الى جرت حوادمما بين السفن 
العربية والصينية » وكان لتدخل ملك الصين فى الأمر أثره فى 
تخفيف حدة التوتر الى أصابت العلاقات التجارية بين العرب 
والصين خلال القّرن الثالث . 

وكان ملوك الصين يشملون برعايمم أهل الفن . وكان للم 
نظام تقليدى فى تشجيع البارعين 2-6 فيه » ما سنتناول ذلاث 
عند, الكلام على الفنون فى الصين . 

ولا اكتسح المغول بلاد الصين » وتحولوا عن المحوسية إلى 
الإسلام » بض المورخون العرب والفرس بتأريخ هذه الفيرة 
من حياة الملوك طوال القرنين السابع والثامن اللهجربين » فكتب 
عنهم رشيد الدين الهمدانى وابن خلدون والقلقشندى . وتناولوا 
حروبهم وانتصارامهم ؛ وما ترتب عليها من علاقات بالبلاد 
الأخرى المحاورة وغير المجاورة » وتأثير هذه الحروب فى الاستقلال 
امخلى الذى صار طابعاً لماوك المقاطعات وملوك المدن » مع 
استمرار الولاء لملك الملوك» .. وعبى العرب أيضاً بذكر السفارات 
بين ملوك الصين وسلاطين الإسلام بشن المصاهرة » والرسائل 
المتبادلة ببن أحمد بن هولاكو التتارى ملك الصين » والناصر 
محمد بن قلاوون سلطان الديار المصرية 7 

وقد رأينا فى حديثنا عن الديانات فى الصين » كيف 


11 
لكان العامة يفلسوك ماوكهم » وينظرون إلى أن الراسد ميم 
(١‏ بغبور ) أى أنه (١‏ اين السهماء )» سسجدون له » كلما وقعت 
عبونهم على صوره وعاثيله . 
ويما سحكاه الراهب النجرانى لابن النديم أن فى مدينة 
(بغران ) بأرض الصين فعيدا كما طوله عشرة ١‏ لأف ذراع 
| رعرضه مثله » مصنو ن الصخر والأجر 0 والفضة »2 
يهو مخصص للسجود أماء صورة المللك » والطريق إليه محفوف 
بانماثيل والصور والأصنام « تبهرعقل من لا يعرف كيف هى 
وأى شىء موضوعها ») . 
ويعقب الراهب على ذلاك وهو سباع أب النديم' ١‏ )بقوله : 
الراهب : والله يا 5 الفرج أق أو أحدنا من النصارى 
والمرود والمسلمين الله ع اسه ليم هؤلاء تقوم 
لصورة ملكهم » فضبلا عن شخص نفسه © لأنزل 
الله 0 القطر لالط ؛ ع( فإهم إذا شاهدوها وقع 
يهم الإفكل ( الحوف) والرعدة والخزع » حى 
0 فق الواحد عقله أياماً . 


ابنالنديم : ذاك لاستحدواذ الشيطا ن على بلذكي 
يستعوعيم ليضاهم عر سبيل الله . 


الراهب. . دوشاتث أن يكون دللثه . 


6 وعلى جملهم ) 


)000 الفهرست . 
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ويميز ابن النديم حمما قيل له بين دين الشعب ودين | 
الملوك فيمول 000 ومن سبئة الص لصين تعظم الملوك والعبادة لما . 
عل هذا كر العاية م غايا مذهب املك وا كاير الناس فثنوية | 
وتعسية ») وعلى ذلاث تكون عبادة الملوك (هانوية) نسبة إلى ؟؛ 
(مانى ) القائل بين اثنين وهمها اشتق المذهب_هما النوروالظلام. ' 

هذا ووسير عزرك الصين امبو ملوك الناس » فقد رأينا / 
ف الحديث الذى دار " أ وهب القرثى سنة ”7 ه وبين 
ملك الصين أن أشم ار موك العالم فى ذلات الوقت من وجهة نظر 
الضين عتمسسة : 0 راسم مللك العرب وهو الحليفة العباابيو 
ببغداد على اعتبار أن الإمبراطورية الإسلامية فى عصر بى ١‏ 
العباس تقع فى وسط الدنيا » وأن ججيع الممالاك محيطة 44 | 
ويل الحلينمة العبابى فى اليرتيب : ملك الصين » وهو فى نظر ! 

نفسه « ملك الناس لأنه لا أحد من موك أسوس منا ولا أضبط - 
لملكه من ضبطنا لملكنا »؛ ولا رعية من الرعاد با أطوع لملكه من 
رعيتنا » فنحن ملوك الناس . . » ثم يليه ملات الثرك » فلك 
اند » وأخيراً ملك الروم . 

وقد لقص صاعد الأندلسى - وهو من أهل الّرن الحامس 
الهمجرى كا نعلم ‏ فى « طبّات الآثم » ترتيب ملوك العالى ى 
نظر ملك الصين فال « وكان ملوك الصين .يقواون إن ملوك 
الدنيا خمسة » وسائر الناس أتباع فيذكرون ملك الصين وملك 
الحند ومللث البرك وملك الفرس ومللك الروم » وكانوا يسمون ملك 


سس الى اسينه 
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ا ملك الناس » لأن أهل الصين أطوع الناس للمملكة . 
انقياداً للسياسة ) . 
- الخر د درية هى الشائعة بين جميع أهل الصين من 
| عامة وخاصة حى الملوك صيفاً وشتاء » وإن كان الملوك 
| يتميزون عن غيره فى انوع الخرير الذى يلبسونه . 
العدل . . عذد ملوك الصين : 
اشهر ملوك الصين عند العرب يأن المللك لا يتول العرش 
إلا بعد روي لوديا تكمل العدرة و تحد.ل الأعباء وإقامة 
موازين العدل فى الأحكام وسجلوا عنهم. الحكايات والقصص ؛ 
وكذاك توليهم القضباة والحكام 1 2 سلم الأوظائف » 
ثمن عرفوا محسن السيرة والاستقامة . عار بل ؛ تاديبهم ل 1 و 
تسيى :ع إلى سفعة الح 6 فشيد الغرناطى بأنهم , أهلٍ عدن 
وإنصاف» ١‏ أويما ذكره سلءا نالتاجر السيرانى أن رجلا مسلماً كان 
يتولى | 1ك م فى ( خانفو )مجتمع التجار» من قبلملك الصين ؟"2. 
ظ 8 نك سلمات أيضراً عن العدل الذى كان ب لاد 
|الضيخ عن أقصاعا إلى أقساها ع آل كانت توجد فى كل 
مدينة شّىء يسمى ( الدرا ) وهو جرس يوضغ على رأس كا كوه 
مربوط بحبل ممتد على طول الطريق على مسافة فرسخ » يمن 
ظ كانت له مظلمة سس العامة محركوا الحبل ) فيدق ارس . فيؤذن 


, تحفة الألباب . (9 أحيان السين واطند‎ )١( 


١ 
. بعود راضى النفس 4 وقاء اول حضه كامله‎ 

وأورة المسعودى 2 )) رج الذهب (( قصة طريفة 7 
دلالها على تمسلك ملوك الصين بأهداب العدل » ولا سما بالنسبة 
للواردين على بلاد من الأغرات » ومو<در القصة أن تاجراً من 
سمرقند غادر خراسان فى تجارة إلى العراق » وانحدر من البصرة 
بالبحر حنى وص ل(عمان ) م( كلة ) » وعندها ينتصف الطريق إلى 
الصين © وعندها أيضاً تنمهى مراكب سيراف وعنان ق التصف ١‏ 
الأول ون المَرن الرابع المجرى » قادمة متاجرها من الصين 8 
ومن ( كلة) ركب سفيئة صينية إلى «يناء ( خخانفو ) وهناك | 
طلب منه الخدى مبلغاً جسما كرسوم جدركية على متاجره » | 
اعناداً على تبعيته للملك وحظوته عنده » فتوجه التاجر إلى , 
العاصمة ( أنوا) ايرفع شكواه إلى الملك وقد لبس الحرير 
الأحمر- كما تقضى بذلك التقاليدبالنسبة للقادمين من بلد بعيد. 

وقبل أن يمثل بين يدى الملك » تلقاه الحجاب » واستمعوا 
إلى شكواه ب هر هى العاقة - وامشراي من كلامه حى لا 
يتعرض للقتل إن كان كاذباً » أو مائة ضربة بالحشبة إن بدا 
عليه الاضطراب » ثم استأذنوا له على الملك » فأذن له واستمع 

)١(‏ قبل هذا الوقت كانت مراكب الصين تصل إلى عمان وسيراف من 
ساحل فارس وساحل البحرين والآبلة والبصرة . 
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وصاحب الميسمرة هن د اميه فى ؛ ا عو الشأن عند الملمات 
وا خر وب 4 اسه أ رة إلى إلى كل وأحل يم بالكتاية إل ا رعوس 
يذه لم ف 5 كل ناحية ل وق لواحتو المملكة 2 ودمبا عدا ١‏ 
أي م بمعل اليوم | لتوزيع نه نشرات بأوضافن احرهين لضبطهم 
وتيب الملك دو الاخر 1 حا المبشاع 4 عه اله در ا فَْ 
تمي أرجاء الصين عن اتساع رقعمها وتباعد أقطارها . 

ع ء بالجه ون ختجردة الملك ف وظيفته وونحه على فعلته 4 
وهدده بالمتل وم أ ر بقتله مراعاة سيا يل فياه للمبالق 4 
وأنزله من عمله » وجعله حارساً على المقابر الملكية » لأن من 
لابستطيع تدبير سكول الأحباءع جدبر به أثيقومهر اسة الأموات. 

5 التاجر الخراسالى فقد أبى من الملاك كل إنصاف »2 
ورجع ودو يلوج بالثناء عل ماحياه به و“ وعدل وتعو يض س<ة : 

والقضاء عند الضين ' م بحم بقتل الكاذب والمفيرى ص 
أى موظف بغير وجه <ق » والظالم » والسارق : وار إفى07), 
والكافر إذا قتل عييليا بالصين يقتل دو وأدل بيته كم تصادر 

موا وشتلكامم والمس لم إذا قتل كافراً ؛ دفع الدية فقط 
ودرة ة الكافر عندم حمار 0 
وملوك الصين يتخذون من (الحصيان) مستخدمين فى 


. صبح الأعثى‎ )١( ١. تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


ا سم 


السلا 


جما ده الخراج » وبعص المهيمات 4 وبذا تُّ كُ تصلون ١!‏ إن املاس 
الى عن طر يقها تخظايد بل رنب دن ٠‏ البلااط ( لهذا , رعيك أحل 
|| سن آ إخصاء أولاده حب الال رأسة )6 وطلياً للمخاصب (1)ي 


وكثيراً ما كان أده عية مادا أمققاماً إلى منصبة »© فيكون 


المتل دصيرة اختو 
فنون الصين : 

كان العرب سيق الثم احتفاء يغثول الصين 8 وإشادة 
خم 4 قدي لبراعمم فها » ( فهم ن أحذق خلق أ عفنا 


ى والصناعة “لذن 0 ٍ م الرحالة العرلى التاجر 
ا البصرى ( ورؤكد المسعودى هذه العبارة 5 ودو اللي 
قل ى كثيراً من معلوماته القيمة مباشرة عن ألى زيد السيراق 3 
مكمل رحلة مواطته سلوان » فضلا عن آله لح الرراة جو اين 
وهب القرثبى فى مشاهداته الخاصة بالصين . 
طلا فرق قّ « مروج الذهب ») تخخلااصة هله المعا ودات 
الصادرة عن ٠‏ ثمّات أمجاع ( وله سما فى يتعلق 2 أهل الصين 
ىق فنوهم ليا ويلسهم فمها أسد ملق سار الم 4 والرجل ممهم 
ر م يلجا يندرأ ومسي عن +#قصد وياب الله 


يلفس الليزاء على لطيك نا 'ابتليع قيار الماك بنصبه على 
بايه من وقته ذلك. إلى سئة. » فال ' يرج أحد فيه عيباً » أجاز 


. مروج الذهب‎ )١( 


ااا 


صائعه 3 وأصفيل 0 حملة صناعه 4 وإن أخرج سق فيه عمباً 


|عط- رح و َوه , 
ودع سيل وسعل لقال دل لسداارواترق ل الصررن : 
من البراعة .0 4 " 53 عن رأه تنه + عصفوراً حابيان 3 ذوف 


سنبلة » وظل الرسم معر وضاً -حبى رآه أحددي «أظهير فيه عيباً » 
ولا طليه المالك ومثل دين بلدره 4 سأله 9 ٠‏ الع 5-5 الع 8 7 
فقال : إن العصفور إذا سّط على سكياة أمالما بييأ الرسام 
تركها قائمة على عودها : فأخيطا . و متك ارك اقتنع المللك 
دوحهه ة نظره 4 و 7 وء الفنان بذىء 
ا ملاع الصيت مدافوة م وراء ذا إِى التشجيع على 
نشر الوعى الفى 4 والإفادة 0 أواغ الا قلدي: ق المبوضن بالفنون 4 
وق قال المسعودى 19 )0 0 58 وشموهه الرياضة 9 
يعمل هده الأشباع ليضسطرهم ذلات 5و شلكة الا٠خصراز‏ وإعمال 
الفكر 0 فها د.صنعة ل وأسجل مهم بملءة ١)‏ 5 
وقد أعطانا ابن الندديم فككرة واضحة عن الخط الصيبى 
| وطر دقة الاختزال مه 18 الكتارة العبايا الى هحى ص من 
النقش تعطلب محل قا ومهارة حى إن كي دل 7 تستطيع 3 
تكتب ف الهو م الواح أ كثر من ثلاث ورقات » وأهل الصين.. تبوك 
ديانم وعلومهم 0 راوج 4 وق شولك ف ن النديم كفيرا ها . 
آم طريقة الاختزال قف الكتاية متكي فيسدها ١‏ <تاية 


ادال 


اجموع ) ويشرحها بقوله : ١‏ لكل كلمة تكتب: بقالاثة 0 
وأكثر 0 ؟ راتحي ( واكل كلام بطو ل شكل ٠‏ من 1 ادرو 
يأى على المعانى الكثيرة » فإذا أرادوا أن يكتبوا يقني ل 
مائة ورقة 3 00 8 صهمحة واحدة عدا الع ( 5 م يعدرون 
غان أربيطينا "5 اليك يلون إغلول فمانا. 
ويحدثنا محمد بن زكريا الرازى أيضاً عن رجلل من الصين 
حضر عنده نحو سئة تعلم فمها العربية قراءة وكتابة ى خدسة 
قوير صق صماز فصيحاً سريع , الكتابة » وقبلى أن يسافر إلى 
بلاده بشهر طلب من الرازى أ على. عليه كتب جالينوس 
وعددها ستة عشر كتاباً » فقال له الرازى إن الوقت ضبق ٠‏ 
وليس قمر كاقيا لتللك» ولكده استع.ل طريقة الاختزال الصينية 
قْ كتارة هله المؤلئات الضخية قَْ أرب وقت كن : ؛ حبى 
لقد كان الرازى وتلاميدذه باون عليه بأسرع ما ستطيعوذ ع 
وهو يكاد يسبةهم فى كتابة ما يعلى عليه . 
وهذه الطريقة من: الصعوبة محمث لا نيا الذكى السريع 

فى أقل من عشرين سنة » أما المداد المي ووو فشك وجل 
حظه هو الاخر من عناية العرب » فقال ب النديم ! مهم درك ونه 

من أخلاط تشبه اللهعق الصيى ٠6‏ وقك أت منه ما يشية به الألواح 
58 عليها صورة الملاث » وقال إن القطعة الواحدة تك قن 
طويلا مع هداومة الكتابة وقلما تنفد » 7 « الفهرست » مثال 
للخط الصيبى القديم . 


ل 


وإذا كانت الصين قد تخلفت فى مضهار العلوم عن 
غيرها ‏ فى نظر صاعد الأندلبى - فإنها لقيت من كتايه 
« طبقات الأمم ة مكانها فق :ذروة ١‏ اللفى ٠‏ فيقول عمهم : 
) وحظهم من المعرفة ل ى يبروا فيا ساثر الم » إتقات الصنائع 
العماية » وإبحكا م المهن التصويرية » فهم أصبر الناس على 
مطاولة التعب عاق تجو بل الأعمال ومةاساة التصضب 5 
تحسين الصنائع )1 . 

5 5 ا فل ستطيع أن 7 إعجايه «الفذون الصينية 
فيقول يصدد كلامه عن أهل الصين «( وم ولم أنواع هق الصنائع 4 
ليه معدو | إأمبا غيرهم كالفخار الصيرى 4 واللوباج وغير للك 6 

وقل أهدى ملك الصين ألصاحب صر الأنضل ؛ 5 أ#تقر 
الجيوش نفائس وطرائف لا يمكن تقدير قيدتبا عمال مها كا 
يقول أبو حامد - قطعة من عود هندى أسود يم كالة 
وبعض الآوانى الصينية المع تشبه الياقوت ارم » وقد 0 
لسار أولاد ألى العباس لجاز ى حك اللف قا يزوو الصين - 
أيا بحامد ومو والاسكقدوبة ؛ بعض التحف الصينية مثل العود 
الفائق » وورق الصين الأزرق والأحمر ٠‏ عليها تصاوير 
صينية من الذهب تفوق الديباج الرو . 

وكان عبد الرحمن الصيى من التجار” الذين عرفوا الصين 
وعاد إلىبلاده المغرب بأموال طائلة » وكان يتحدث عن عجائيهاء 
ويعرض لنفائسهاء وكان عنده «١‏ أصل ريشة ) من جناح الرخ . 


لك 


والشام.ت والمتعجب والمسرور ) 


ا 
وهذا الأصل يتسع لقربة دن الماء مما كان يثير إعجاب الناس. 
وفى الصين ‏ كا يقول أبو حامد أيضاً  ١‏ مناديل الغمر ) 
إذا اتسخت ألقيت فى النار فتعود نظيفة ولا تح<ترق © وإذا 
ثت لكل يلد من باه العام خصائص » فإن حر بر الصين 1 
قل بلغ لير فُْ اف العصور ( لى يبلغها سوأه ؛ دن حء.ءث 
النوع بؤهرة. ديت النسيج » والصمياغة » والرسومات 5-5 تضى 
عليه كل روعة » وكذلك قراطيس م#عرقند الى غطت على 
قراطيس مير فى المششرق » مع أن قراطيس مدير هذه لا تفوقها 
شميرة عنك أهل المغره . 


و ميك الدمسّى لأدل اأنصين أنضاً مله البراعة ئٌُّ دن 
التصوير فيقول : « وه أحذق الناس بالمهن والصناعات ولا سما 
التصوير ( وى إن الرجل يشرق 5 يصو بره بن ضحَكك المهازى 
)1١)‏ 

وكلمة )) صيامة ( كان ذا مقع ومجأ الخاص 1 الأمؤلفات 
العر بية » فقّد كانت تعبى كل طرفة أو تحفة كائنة ما كانت 


كالاوانى والملايس والعاثيل والتصاوير 4 لآن الصين وحددهأ ! 


قد لصت يذلك كله وحدها ذون غيرها عن البلاد. + وك 
هذا يقول الغرناطى : « والعرب تقول لكل طرفة من الأوانى وما 
أقلييها 1245 ما كانت صيقة الاعتصاص الصينهبالطرضه'” '. 


. نخبة الدهر . (؟) تحفة الألباب‎ )١( 


أ 


وكان حديت ابن بطوطة عر فنوك الصين حلمة متويزة 2 
تلك السلسلة الذهبية اابى انتظمت إعجاب العرب فق محتلف 
العصور. إذ يعوا ٠:‏ وأدل الصين أعظم الأم إحكاماً اصناعات 
واشده إتقاناً ها » وذلك مور دن نعان ج قل وميضة النااس 
فى تصانيفهم فأطنبوا فيه 6 وأما التصوير فلا يجارمم اد ل 
إحكامه كن اأروم ول" عق ٠‏ سواه. » فان ثم فبه اقتدا ل عقايماً 1 


ومن عجيب ما دشّاددت ل 3 ذللم 2 ! نا وشراية قد 
بده من - ساي م » ثم عدت ا : إل ووايت بورق وصور 
أكانى منقوشة ى اليطان والكوا اغد ”ااورق” » ه«وضوعة 5 
الأسواق ؛ ولقف خحات إللى. مدنة السلظاة قريرت ءلى سوق 
النماشين ؛ ووصات إلى قصر السلطان مع أصحانى ونحدن على 
زى العراقيين » فلما عدت م ن القضصر عقييا » مررت باأساق : 
المذكورة » فرأيت صورق وصور أحدانى مندّوشة ق كاغد 
“ورقة “ قل ألصقوه بالخائط 4 فجعل كل واحدكد منا ينار لل 


صورة صا !ءحيه لا تخوا |“ شيفا مق شاه فذكر لى أن الملطان 
أمرهم للك ؛ وأنهم 5 القصر ونحن به » فجعاوا .نظرون 
إلينا ونصوروكت صا رن » وحن / نشعر ,لذملاثك » وتللتك عادة 
ف تصوير كل هن بر بم . . 2 وقد رأينا فها مذضبى 
شدة اهمامهم بصناعة اعار ثيل لون كانوا يعيدومها » ويتقيدون 


. تحفة النظار‎ ) ١( 


لقت 


ها المعايد :و اليا كل »» ؛ وما يضعونه من ا لتحف والصور فسا : 
مما تريخحرقه أيهم البارعة: . ٍ 

وعلى ذلك يكون أهل الصين أول من ابت> كر فن التصوير 
لحدمة العدالة » فإن البإعث لم عل 'تصؤير الأغراب: ببذهة 
الدقة وتلك البراعة » عو "قا يليل 1 ابن بطوطة - أن الغريب 
إذا فر من بذكي لست أو لاجر » بعثوا صورته إلى البلاد 
لليعضت عله © واتخاد الأجراءات المانونية معة . 

وقد رأينا فى المقابلة الى تمت بين ابن وهب القرشبى وملك 
الصين » كيف أن البلاط الصيبى كان محتوى على صور 
للآنبياء : نوح . مودى . عيسبى . محمد » وكل صورة تعطى 
فكرة عن رسالة 5593 4 وخصائص قومه . م ذلك حرص 
أهل الصين على فى سم اليف معرينا علي 4 كات انتشارها ىق 
الخارج إيحاء بمصادرها. . من ذلك مئلا بعض الرسوم الكرافية 
كالتئين الصيى ؛ والطيور » والحيول والكركدن . وغيرها ثما 
تحلت به التحف من الذهب والفضة والحزف والبللور والملابس 
الحريرية والستائر والأوانى واغوهرات . 


تحف الصين ٠.‏ . عنك العرب . 


ل إل الطين وعاد عا إلا وعد و صينة ) 
بالمعى الواسع » وق أى وطن يكون ذلك العربى تحظى التحف 
الصينية هذه بالعجب والدهدة . . فطالما حرص الأ كابر على 


111 


اقتناها من ملوك وسلاطين ووزراء وتجار » وطالما حفلت بها 
القصور والدور ؛ وقاعات العروش ف المشرق والمقرقب » سواء 
كان هذا الأاجناء عر طرق الشراء من التجار » أو عن طر بق 
الإهداء من ملوك الصين » أو عن طريق الاستيلاء عليها إبان 
الحروب والغزوات . 

فى سنة 5 1ه غزا خحالدبن إبراهيم لعل "توق كين .والتصير 
على ملكهم » واستولى على كثير من الأوانى الصينية المزركشة )١(‏ 
والمطعمة بالذهب » فضلا عن السروج والحراير والطوف 
والتحف البى لم يكن قد رآها أحد من قبل ؛ وكلها من صنع 
الصين » وكان فى بغداد كما يقول اليعقوبى'"2 سوق خضير » 
وكان يباع بها نفائس الصين وحدها فهى معدن طرائف الصين 
عل حك تعييره . 

وكان بالكوفة 2 القرن الثابى المجرى عدد من الأبرف 
الصينيين » تعلم منهم العرب كثيراً من فنومهم الدقيقة مثل نسج 
الأقمشة الحريرية الحفيفة » وصناعة التحف الذهبية والفضية : 
فضلا عن النقش والتصوير . ظ 

ومن ثغور الصين كان العرب يشير ون المصنوعات الحريربة 
الختلفة ومنها الفرند ( الحرير الملون لصنع الثياب ) والكيمسا 
( الخرير المشجر) .. فضلا عن المسك والعود وسروج اليل 
)١(‏ البلدان . 


1 


السمور ( الفراء » والحزف'' 

وق سنة “477 ه بعث أمير بغداد إلى الحليفة العباسى 
ثلمائة مبخرة صينية » بيما كان من كنوز الوزراء الفاطميين 
عصر مقادير ضخمة جدا ومنوعة من الحزف الصيبى . و 
. مضر اشبرت الأوانى البلاورية الواردة من الصين » وقد تحدث 
عيبا اغزول اموق سنة 16 ه فى كتايه؟"! ٠‏ "كنا أت اللقربية يف 
المؤرخ لم يفته الحديث عن عظمة أهل الصين ق صناعة 


التكفيت أى تطعم المعادن: بالذهب والفضة » عند الكلام 
على سوق الكنيين عصرء وكذلك الكداهى ( الأوانى الفضية ) 
المصدرة من الصين . وقد اكتشفت بعثات الاثار فى أطلال 


الفسطاط بعض التحف الصينية الى شغلت الآثريين طويلا 
باابحث عن مصادرها . 

ونستطيع أيضاً الوقوف على بعض الاثار الصينية فى البلاط 
العباسبى ا , سما فى أوج عظمة الدولة » أيام هارون الرشيد » 
و 5 يس و حضارة الإسلام ق. قار السلام ( مبالغاً 
ف سجمعه غتاصر الكتاب من مصادرها الوثيقة » البى تذكرنا 
بالصوالى الذهبية تحمل الأكوات والدنانير ى الأفراح . 
وما كان لبلد فى العام أن يبلغ ما بلغه أهل الصين من الصنعة 
والبراعة وحسن الذوق قى صناعة هذه الصوانى وتزات ال قراس + 


. ابن خرداذبة : المسالك والممالك‎ )١( 
. اف مطالع البدور فى متازل السرور‎ 


العادات وا تقا ليد : 


العادة ساوك منظم يقوم به الفرد فيصبح عنده طبيعة ثانية » 
ومن مجموع . العادات المنتظمة فى الافراد تتكون خصائص 
لالمجتمع يزه عن غيره فتسمى تقاليد . . والعرب منذ عرفوا 
الصين 4 سجلوا انطباعاهم عن هذه النلاد 4 ولكها جاءت 
متناثرة بين صفحات مؤلفاتهم » ومع ذلك كان لم أيضاً فضل 
السبق على بر ف التقاط هذه العادات والتقاليد . 

فل ذك رملا البصرىق أنّ أهل الصين مغرمول بالملاهى 
وأن كل م ن ققل بالسيته عيد» كان لب + 30 
اتبيه : ووتروع الرعل مهم ما شاء من النساء . . ا 
غير هله الأمور ال ى درج احكيةة ون موضوعات >تلفة 6 
وقد سار على مجه أبو زيد السيرانى فذكر الكثير عن اهم 
وملبسهم 4 وغطاء الوأنه سس يلك الرجال والنساء 3 وشيوع القراءة 
والكتابة عنده »© وعادامم فق كفن وام » وقال : قال: 
) فلوست شن نظافة » ولا ستنجون بالماء ). فمن هذا نرق أن 
سلمان وابا زيد كانا لا بيركان متخيرة ولا كبيرة ص الصين 
إلا وكان ها نصيب فم| برويان أو يكنات : مع الموازنة بين 
ما عند الأمتين هن نظائر وفوارق . 

وحدثنا المسعودى عن الزواج فا بين الأفخاذ فلا يتعداها 
على الي أن ف كلل جعة للعسل وقوة لليكية وأطرل .فى القاء و 


5ظك5 
فته الحديث عن عناية ملوك الصين بإقامة العدل » وضبط 
المعاملاات وفق احكايم السالدة , 
وكان اهل الصين اسبق الهم إلى ) السجل! المدد فى )وإحصاء 
المواطنين وجيرامم ؛ ف البلاد اللقربية والبعيدة 4 قَ دواوين يعمل 
بها موظفون عنتصون » وكل مسافر سواء كان صينيا أو غريباً 
عليه إدا أزمع الانتمّال أو السفر أ 5-7 | موه وحمره ومتاعه 
وحاشيته وأهله وعبيده حنى يصل إلى مقصده . حى لا يتعرض 
لاىسوءء فيكون ذلك عيبا ف حق ملك البلاد » وكذلك كانت 
عادة أهل الصين فى موانهم » حيث يصعد أمير البحر ورجاله 
من التجار ورجال الببترية ( وامستتخدمين 3 وكان صاحب 
بعك ل الإكب سترلة لام أمير الببحر بعت “كل يق باقر 
معه َإذا رجع وليبس مويه الول قوق المسافرين سيق قبدة فى القائمة 
تعرص للحساب والعقاب ») وعليه أن يشت أنه مات أو هرب : 
تذلف 5-55 ما قَُ بأد م وهكذا ع 32 أصدان السلع ان 
بتوأ كل م ابل بن أعزل ومتاجر 0 ) حفاظط . الديواد (( 
وكان ابن النديم اعت وابن بطوطة : فى طليعة المؤلفين 
العرب اههاماً مده ا خاصية الى انر دت بها الصين » غير أن 
ابن بطوطة يزيد فى تعليقه على تغريم التاجر إذا ده شيا عور 
موظف الحمرك عند الإحصاء فيقول ١:‏ وذلك نوع من الظلم » 


١١1/ 


ما رأيته ببلاد من بلاد الكفار ولا المسلمين إلا بالصين » اللهم 
إلا أله كان بامقد هآ يقرب عئة >. 

ومن العادات العجيية ى الصين أن أحدهم إذا مات ظل 
عنزله ى حفرة من الحشب سنة كاملة » ثم يدفن فى ضريح 
بلالحد » ويحزن عليه أهله ثلاث سين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام 
ولاث ساعات »؛ ومن نخالف ذلك من مراسم الزن والحداد 
ضرب رأسه باللدشب » وقيل له : أنت إذن قاتله . ويظل الميت 
بلا دفن حبى يحين الشهر الذى ولد فى مثله » وى نفس الوم 
وفى نفس الساعة» وى اليوم الذى يشيعون فيه موتاهر إلى مدافنهم 
يزدان الطريق بأنواع الديباج والحرير » كل حسب مكانته » 
فإذا غادوا بعد الدفن أعطوا أموال الميت لمن نتبعه (1)ع وهم 
كلتميو عقوا ارق “18 يرل اين بطويلة . 

وهم نباتيون لا يأكلون الروان ومنتجاته » ويحرمون على 
المسلمين . يذبحوا البقرء ويبيحون لحم ١‏ عدا ذلك » وإذا 
مرض اجدسان أعطى الجزار من المال ما ترذى به نفسه عدة 
ايام نظير تأجيله ذيح الحووان عدة أيام على قدرما يرضيه”"1 ع 
ومن قتلحيوانا قتل ''' وكفار الصينيأ كلون. الحنازير والكلاب 
حسبما شاهد ابن بطوطة فى رحلته إلى بلادهم » كا أنهم 
يبيعولها 2 الأسواق . مم 
لحنت ريه لل ولازنهم 1 بقرنق جد ابراه 
)١(‏ الفهرست . (؟) تسفة الآلباب . (#) معج- البلدان . 


وليك 


ومير وكاته وأولاده وفساكة .؛ ويم أهل الصين بالحلية واازينة ( 
ويتفاوت هذا عن ذاك فى النوع والرسم بالنسبة للشباب: المشسركة 
فها| بينهم » المصذوعة: من الخرير صيفا وشتاء ؛ و وأشرف 
مرا يتحلون به قرون الكركدن لآنها إذا بقرت ظويرت متها مسو 
عل مرغنة عجيبة كاملة النقّش والتخطيط » فيتخذون منها 
مناطق ”الحرمة* 2 ووفتتكر ون عا فتبلغ قيمة المنطقة 
* الوزام نا أريعة ! لآق حبتار ,137 , 

وهم يستكيرون من الحصيان لاستخدامهم ى 2 
الملكى » ويعهدون إليهم بشى الوظائف , قبصلين إلى 
المناضيب الرقسية + فيزةاقوث: من الللت قرباً » لملا يطمع مر 
الصين ىق وصول أولاد إلى هذا الشرف ء» فيبتخصوتهى مذ 
نعومة أظفارهم » فإذا وُصلوا إلى ما ير يدون اطمأنوا إلى ثقة الماوك 

اش اد منوم عن الطريق المستقم » وعاث ىق الأرض 

5 ؛ قتله الملك أو على الأقل - وهو نادر ‏ حط من قدره 


5 
وجرده من ال أنه الوظيفة' 3 


وإذا طلب عون أن بيخطب فتاة من أهلها وأرا اد الانصراف 
قالوا له : دع الأرض وخذ البذر » فإذا خطف الفتاة من غير 

أهلها ١‏ لط يها" اتجرروه على كفي راب ملي 
مصطلح على مقدارها عندم ؛ وحبسوه وربها ضر بوه ' 

ويصف ابن بطوطة أهل الصين بأنهم أهل رفاهية وسعه 


( 1 )ريد الجائب... ( 8) مروج اللعب . (+) الفهرست.. 
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عياق غير أذ .م لا يعتذون بطعامع. م وملبسه.م حى كبار التجار 
الأثرياء ٠‏ مع عنايتهم بالأوانى الذهية والفضية » ويجعلون 
من هذين المعدنين سبائلك حى تبلغ |! لسبيكة أحيانا قنطارا » 
وبتمعونيا على أ اب منازفم » وبقدر هذة السبائك يضع 
أحدهم خوائم فى أصابعه » يدن كان له من.م خمس عشرة 
قطعة لبس خمسة عشير خاتما وصار يءاللق عليه ( سى ) كرمز 
على ثروته المائلة كما نقول نحن ( مليونير ) مثلا . 

ولا يت امل أهل الصين بالنقود المعدنية » وإتما بقطع 
من الورق على قدر الكف عليها صورة الملاك » فإذا يليت 
استطاع أحدهم أن يستبدل بها غيرها مجانا من دار النقود الى 
يتولى أمرها أحد كيار الامراء . 

ضيفت الصين ( الفنادق) مند القدم . ينزك بها الغرياء 

بى شاءوا . وعلى التزيل أن يسلم ماله لصاحب الفندق » وهو 
يششرى له كل مايريد ويحاسبه » وتنتشر هذه الفنادق فى طول 
البلاد وعرضها ء من( صين الصين غربا إلى ( بيكين ) شرق 
ول كي ليها سنا كع | يقيم ؛ به ومعه رجالة وخيالة » وى كل مساء 
يحصى جميع النزلاء ثم يغلق عليهم الباب بنفسه » وف اليوم 
التالى إذا أ 5 الانتقال إلى مرحلة أخرى هر مراحل السيقتر , 
فتح نح الأبواب ونادى كل واحد باسمه » وأرسلّ معوم من يوصلهم 
1 ل المردلة !١‏ آليةمن السفر » سح تصل إليه من حاكم الفندق 
التالى شهادة بوصول المسافرين سالمين » فإِلم يفعلطالبه يذلك . 


١ 


ويجدالمسافر ف الفندق كل مايازمه مه من التلعام ولاس االدجاج والإوز . 

احرص الصين حكومة عا على ا فق لخر يله قن 
بلاد دهم أموالهم فى الفساد حتى لا يقال إنهم مكسر ونيا 'فيها : 
ودلك حرصا هنهم على «معة بأ: دهم ف الخارج ه: 

و يستطيع الغرباء بض أن لوا عند تجار مسلمين معينين 
لذلك » فإذا ل ظربب يقار تاج سل كلد عليه أن هر 
ماله وعلى المضيف آن يتسلم 05 وينفق عليه منها بالأمانة 
والصدق » وما يتبى يعطى له عندما يريد السفر إلى حيث يشاء . 

وأهل الصين مل وكا وحكاما ومواطنين جميع يحترمون كل 
قادم عليهم ١‏ ويحترمون التجار من المسلمين غاية الاحترام » 
ولا يؤخذ منهم أعشار ( ضرائب ) فى بيع وشراء ولا مكس » 
فياليت ملوك المسلمين اقتدوا بمثل هذه السياسة الحسنة » فهم 
كانوا أحق بها » ولكن ذلك للحكمة الإلهية 2١!)‏ . 

ومن عادة أهل الصين ولا سما : فى العصر المغولى أن يستخدم 
١التان ‏ اللحان) لاف الصناع ف مدينته( نخانسو ) وهم فَْ 
القيود » ولا يطلق سراحهم إلا بعد بلوغهم اولاق التي 
فيستحقّون ‏ كسائر المواطنين اا هذه السنى ‏ رعاية 
الدولة فتنفق عليهم » وإذا بلغ أحدهم السبتين : ل تليق عليه 
الأحكام القانونية* 0 عته. التكليف احترايًا لضب 
ويسمى الشيخ عندهم ( آطا) أى الوالد7؟' . 


)١(‏ تحفةالألباب )١( ١.‏ تحفة النظار. 


دارالمغارف 
تقدم هذه الجموعة النفيسة فى الآداب الصينية : لمطالعة الأطفال 
والناشئة والشباب : 


: 


١‏ شجرة الكر ز العجيبة 3 كلام بوذا 

..١‏ راص عن اللين ٠‏ الحماقات الثلاث 

© هدية التنين م الحبوب المقوية 
0 4 حكم رادع ه الملك شقرا 


ه الأصدقاء . 

ظ [ من مجموعة قصص وأساطير من الصين ] 

من الكاب 5 فروقن 

ظ 1 ١‏ ابر الأحمر ه البطيخ اللؤلى 
+ الققاز اللتعرى 5 الثأر ١‏ 

ْ ب لها الاسدي ١‏ 

ّ الصم السكرى م كنز الفضة ّ 


[ من مجموعة حكايات صينية ] 


3 
ط 
5 


من الكتاب ه قروش 


الصين [ من مجموعة شعوب العام ] 
٠ ١‏ المن ١6‏ 
الصين المتحررة [ من مجموعة مكتبة الثقافة الشعبية ] 


لس عه نا 


يناير  ١654‏ ا ع علييا 


